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وثيقتا عزل والي رشيد 
السيرة الوالية .عه مرق شاكية الوط 

أوسمة وفياشيق: نورظ الماع اللسكرف 

التعدادارث الرسمية المنشورة لسكان القطر المصري 

حدث ا صور: ثورة ١919‏ 

مين يطولات حيوين الاايفقراق ؟ معركة الإتويرة الشرآء 
بروتوكولات ومراسم: مقابلة حلف اليمين القانونية 

النبيل عباس حليم نسر الإسكندرية 

الهزل والفكاهة في مصر القدعة 

بني سويف في عيون الرحالة والمؤرخين 

حكايات وروايات من مصر: محمد صادق باشا وأول صور 
فوتوغرافية للمدينة المنورة و الكعبة الشريفة 

كات زماك: شارع عدلى باشا 

قرن من الزمان.. مصر فى الحرس العالمية الأوى 

الوقفه والعمارة في الإسكتدرية العكمانية.. فى ضوه وثاتق 
محكمة الإسكندرية الشرعية 

كلاكيت ثاني مرة: الخطب العميم والمصاب الجسيم بفقد المغفور له 
محمك توقيق يشا تمديوي مصر 

مؤتمر لوزان وتدويل المسألة المصرية «أكتوبر؟57١‏ - يولي 19477) 
من ذاكرة السينما: نجيب الريحاني 

قراءة في كتاب: تاريخ البريد في بر مصر 
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هل كتب تاريخ مصر؟ 

بين مؤرخي ثورة 3١‏ يوليو الذين وضعوا رؤيتهم لتاريخ مصر المعاصر فقدسوا أحداثاء وتناسوا إيجابيات 
وضخموا سلبيات» لكنهم كونوا رؤاهم لتاريخ مصر المعاصر التي تستحق أن نقف عندها كثيراء وبين مؤرخي 
الأسرة العلوية (أسرة محمد علي) الذين أعطوا هذه الأسرة أكثر ما تستحقء وتناسوا تاريخ الشعبء لكن لديهم 
رؤاهم التي تستحقةأن تقق عندها ا بين أولعك وهؤلاء هناك مؤرخون محيادون قيموا أحداثاء وحاولوا 


الوصول إلى الحقيقة. يبقى أن التاريخ ل تائه بين أنصار أولئكك وهؤلاءء لا يوجد من يحلل الحدث ويتناول 
القصة التاريخية من عدة معطيات. 


إن الوعي بالتاريخ لا يحدث عادة إلاعند الأم التي تسعى إلى التقدمء و إذا أرادت مصر التقدم فعليها أن 
تفتح نقاشا حول تاريخها المعاصر بإيجابياته وسلبياته؛ لأنه لا تقدم دون درس إيجابيات وسلبيات الماضي» وطرح 
تساؤلات حول وضعنا اليوم في ضوء معطيات الماضيء إِذَا لا مستقبل بدون وعوة بالماضى. ؤنخن نعل أن التاريم 
يبدأ عندما ينتهي الفعل» والفعل هنا هو انتهاء حقبة 1 يوليو» ومن ثمّ نحن أمام مرحلة لتقييم هذه الحقبة خاصة 
أن مصر في فترة انتقالية بين حقبة 1 يوليو والحقبة التالية لهاء لذا فنحن في أمس ال حاجة إلى الوعي بالتاريخ 
لاستقراء المستقبل» خاصة أن من يعملون على مناهج دراسة التاريخ يعرفون جيدًا نسبية المعرفة التاريحية. فالتاريخ 
هو المدرسة الحقيقة التى تتعلم منها الشعوب من أخطاء ومحاولات السابقين ما ينير لها سبل الانطلاق والتقدم . 
من هنا باتت المعرفة التاريخية أيقونة حرية الشعوبء ومن هنا أيضًا نستطيع أن نفسر مقولة ابن خلدون حول فهم 
التاريخ بالنظر والتحقيق» وأن نقرر أن الماضي هو آثار القرون الخالية. وهنا يظهر لنا الارتباط بين التاريخ والسياسة» 
فكيف يحككم مصر مستقبلا ساسة لا يستوعبون تاريخهاء ولا يعرفون هذا التاريخ وتراكمه الذي أعطى لمصر بجانبا 
كبيرًا من مكانتهاء فالتاريخ المصري له صلة عميقة بإفريقيا منذ عصر الفراعنة حتى عصر أسرة محمد علي. كما أن 
هؤلاء المماليك الذين قدموا من أوزبكستان وقيرغيزيا وكازاخستان هم حلقة وصل أساسية في علاقة مصر بهذه 
ال كتايد ناويات من القوب لسرن كدسست إن 90م الور الفرعونية بل وحكموها 
شيك هزه الصلات إذا ما اكسان استغلالها والتذكير بها تعتبر إضافة إلى مصرء فهل نعي 0 ماهية التاريخ 
والوعي به؟ وهل نعيد كتابة تاريخنا مرة إخرى؟ كنا أن ل التي يكتب يها التاريخ اليوم كانت متعددة» فلم 
يعد الكتاب وحده هو الذي يقدم النص التاريخيء بل تعد الأفلام التسجيلية والأفلام الروائية والمسلسلات 
ومواقع الإنترنت والمجلات الثقافية التاريخية» والكرتون المنخصص للأطفال وغيرها. وللأسف الشديد غابت معظم 
هذه الوسائل بل بات الكتاب التاريخي المدرسي ملا للأطفال والأجيال الجديدةء وهو ما يهدد صلة هذه الأجيال 
بالتاريخ الوطني, فلابد من استخدام الوسائط الجديدة المتعددة في تقديم التاريخ دحوألا يحم رؤية .من يكت 
المادة. علينا أن نترك مساحة لهذه الأجيال لتقدم رؤيتهاء بل نسمح لها أن تنتقد التاريخ لكي يتحول لدروس وعبر 
لهذه الأجيال» وبدون ذلك لن تتفاعل هذه الأجيال مع تاريخنا الذئ يجب إل نحرره من التاريخ السياسي ليكون 
تاريحًا اجتماعيًا وعلميًا وحضاريًا واقتصاديًا. 


تمثل سجلات المحكمة الشرعية برشيد سجلا حيويًا للحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة في العصر 
العثماني» وكذلك للنشاط العمراني الذي مازال لدينا منه آثارٌ عديدة اشتهرت بها المدينة. وبالبحث في 
محتويات هذه السجلات عثرت على وثيقتين هامتين يمكن من خلالهما إلقاء الضوء على أحد جوانب 


الحياة السياسية والاجتماعية برشيد فى العصر العثمانى . 


موقع المدينة 
فلا تبعد عن البحر المتوسط بأكثر من ١5‏ كيلومتراء وقد أتاح لها 
هذا الموقع الهام أن تكون من مخارج الدلتا الرئيسية؛ حيث كان 
فرع رشيد من سبل المواصلات الهامة في العصر الإسلامي, 
فتمر به السفن ها بين العاصمة ومدينة الإسكندرية. ولكن هذا 
الطريق لقي منافسة في العصر المملوكي من خليج الإسكندرية. 
كما كان يوجد خليج الحافر الذي يربط فرع رشيد ببحيرة إدكو 
وإن كانت أهميته أقل. 

أما مح عحيت العلذقات. المكانية الأرى - أى عير الطرق 
راس الدلتعا - مجتازا وسطها حتى رشيد» ومنها يسير على 
سيف البحر غريًا إلى الإسكندرية. ولكن لهذا الطريق عيوبه؛ 
فهو لا يسلك زمن الفيضان في الدلتاء كما أن له مخاطر عند 
مصب بحيرة إدكو على نحو ما ذكر البكري من تعرض دواب 
الحمل التجارية للوقوع بما تحمله في مياه البحيرة. 
النشأة والد الاسوية 

تغبك وشياد سخ المدن المصيرية القديمة» وقد عدت من البلاد 
التى فتحت صاحًا على يد عمرو بن العاص» وقد وردت في 
جغرافية استرابوك باسم بولبتين» وأنها واقعة على مصب فرع 
بولبتين» وذكر امبليبو فى جغرافيته أن اسمها القبطى رشيت 
رشيد واهميتها الحضارية 

وصفت: مذيئة شيك فى العصر الأسالامى يأنها مديئة عامرة 
أهلة قريبة من مصب فرع رشيد بها أسواق صالحة وحماماتء 


ولها نخيل كثير وارتفاع واسع. ووصفها الادريسي في كتابه 


يذكر أنها مدينة متحضرة بها سوق وتجارة» ولها نشاط زراعي 
وفشاط #قيفه فى مدال صيد الأسمالع من اليل .والبجر 
المتوسط . وكا الإدريسى قد زار مصر في العضر الفاطمى. أها 
ف العصر الأيوبي فقد تدهورت المدينة: وقد وسيقها بأنها بليدة. 
وقد أرجع هذا التدهور إلى أثر هبوب الرمال على المدينة» وقد 
أدى هبوب الرياح المحملة بالرمال على المدينة إلى انتقال سكان 
المدينة إلى فوة التي صارت عاصمة إقليم شمال غرب دلتا النيل 
في العصر المملوكي. وقد اكتسبت رشيد في العصرين الأيوبي 
والمملوكى عينقة عربية» خخاصة مع اشتعداد الضراع الاسالامي 
الصليبي» فبْنيَ بها مرقب حربي لكشف البحر. واستمر هذا 
الاهتمام في عصر السلطان الأشرف قايتباي؛ حيث شيد بها 
برجا كان المشرف على إنشائه مقبل الحسنى الظاهر جقمق. 
وشيد السلطان الغوري سورًا وأبراجًا لحفظهاء وشجع الأجانب 
وخاصة البنادقة على الاستقرار بها» وخاصة أن دخولها قبل 
ذلك كان محظورًا على الأجانب لصفتها الحربية. 


الأول بزيارة رشيدء وأشاد بها كثغر من الثغور المصرية» واهتم 
ولاة رشيد العثمانية بها فشيدو! الوكالاات والفنادق والمنازل . 
ونتيجة لهذه ا حركة العمرانية صارت رشيد من أهم التغور 
التجارية المصرية» ويصف لنا بيرى زئيسى ححركة تقل البضائع 
التجارية 9 مدينة زشيد قائلا : «وعندما تأتي سفن النقل 
الخكبيرة بقصد التجارة. تسرح الموراقب الصغيرة من الداخل 
إلى الذهاب إليها وتتولى حمولتهاء ثم تدخل مركب النقل إلى 
الداخل ...». ويرجع السبب في عدم دخول السفن الكبيرة إلى 
ميناء المدينة محملة ببضائعها إلى العيوس الملاحية ببوغاز المدينة 
التى أشار إليها الجغرافيون المسلمون . 

ومنذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي تدهورت مدينة رشيد 
خاصة بعد أن أعاد محمد على حفر خليج الاسكتدرية - 
ترعة المحمودية كما عرفت أنذاك - وتحولت حركة التجارة تلقائيًا 


مرة أنخرى إلى الاسكتدريق وهاجرت العديد من العائلات 
الرشيدية إلى الإسكندرية واستقرت بها. 
بعجةا 

مكلت و1 ثق المحكمة الشرعية برشيد العديد من الحوادث 
التي وقعت بالمدينة» مصاروت سدولة للحياة الاجتماعية؛ حيث 
نرى بها وثائق للطلاق والزواج والمصاحة بين الأزواج والزوجات 
والعلاقة بين الحيران والأقارب... إلخ» فضلا عن كونها سجلا 
للعلاقات الاقتصادية بين 7 المدينة والتجار خاصة القادمين 

وتسجل الوثيقتان التى نعرض لهما في هذه الدراسة نموذجًا 
للحياة الاجتماعية؛ حيث تكشفان عن طبيعة العلاقة بين 
السلطة وأهالى المدينة ومدى حدود هذه العلاقة» وإلى أى حد 
طرف على الآخر. 
موضوع الوثيقتين 

حضر جمع غفير من المسلمين إلى قاضي رشيد يشكون 
ظلم والي المدينة الزينى خضر الكملى الذي يأتى بأفعال 
تخالف الشرع الشريف . وكان آخر أفعاله التى استفزت الناس 
ودفعتهم إلى اللجوء للقاضي استيلاءه على نقود الشيخ على 
المكرم قارئ القرآن الكريم. ولك عندما وجده ميا بالشارع ؛ 
حيث لم يكتفٍ بذلك بل وقام بنزع عباءته وعمامته وأحرقها 
وتركه عاريّاء وقام أهاي رشيد بتغطيته وتكفينه ودفنه. 

وجاء الرد سريعًا وحاسمًا من الديوان بالقاهرة بأن يعزل هلا 
الواي عن ولاية رشيد ويوك عرقي عنه كهيال الديتع وهو وال 
ساق للسنييعة ايت أ سن ؟ بحس بين آهل ايده تكان كاتا 
راضين عنه. والوثيقة الثانية مؤرخة ب ه ربيع الأول سنة ١/941ه.‏ 
نص الوثيقتين 

ثيقة الأول 

وفيه : 

حضر لدى مولانا أفندي دامت فضايله الجمع الغفير من 
المسلمين وتضرروا مما يصدر من الزيني خضر الكملم الوالي 
بالودو الأفعال المخالفة 0 الشريف والقاضي اللشيف أن 


يفي سا م بي ساس عد 


وثلاثين نصفا أخذهم وأحرق درفاسته وعمامته؛ لثلا يكون بهما 
مالك وتركه ملقىّ عريانا مكشوف العورة: حس أن بعصا من نقر 
السلمين ستره بحطك القاه عليه؛ ويستمن طوال لتلته على له 
كلهال إلى ستائعة تاريخه)«وطخبى كنتدقن أهل/اسفير وكسكهذالك 


ضبطا لما وقع بتاريخه. 
محمد مصطفى 
الترجمان 
الوثيقة الثانية 
صورة حكم شريف 


مفخرة القضاة والحكام معدن الفضل والكلام المتخصوص 
بعناية الملك العلام مولانا الحاكم الشرعي بثغر رشيد زيد فضله 
ومفخر الأماثل والأقران. 

الشاه بالتعريضى أعلذمهسا أله ورد للديوات صورة سج 
مشمولة بإمضاء نايب الشرع الشريف برشيد متضمنة أنه حضر 
للمحكمة الجمع الغفير من المسلمين وشكوا وتضرروا من خضر 
الكملي الواي بالثغر وأفعاله القبيحة والوقايع الشنيعة ومخالفته 
الشرع الشريف وأن شخصا يدعى الشيخ علي توفي وهو من أهل 
الخير. فحضر إليه الوا لي المذكور فجرده من أكوابهوعمافتته وفتشه 
فوسك معد عسية وإقلافين نصفا وقر كدح ياناء ققد رسففا؛ حي 
الأمر كذلك برفع المذكورء من الولاية بالثغر. وذكر العمال أن 
الوالن بالغفر سايقا كمآك اللرين له هريه ومصيفة والعاسن راضيون 
به فرسمنا بأنه حيث الأمر كذلك فيكتب التزام الولاية على 
كمال الدين المذكور جريًا في ذلك على العادة والقانون من غير 
حادثة ولا مظلمة فليعتمد ذلك تحريرًا في خامس ربيع الأول» 
سنة أحد وسبعين وتسعماية بمدينة مصر على يد فخر الأماثل 
والأقران إسكندر جاويش زيد قدره. 


نلاحظ من خلال الوثيقتين حرص أهالي رشيد على 
تسجيل الواقعة بالمحكمة قبل قيامهم بدفن المجني عليه ليثبتوا 
الواقعة التي أجمعوا فيها على جرم والي المدينة وخروجه عن 
حدود ولايته وفساده. وهذا يكشف 5 عن روح الاتكسامية 
الاجتماعي بين أهالي رشيد. بالإضافة إلى قيام كاتب القاضي 
بتسجيل الواقعة كما وردت على لساك الشاكين الذي حرضوا 
على محاربة فساد هذا الوائي. كما قام والئىي رشيد بإرسال 
الواقعة بتفاصيلها إلى الديوان بالقاهرة ليبت في الواقعة. وهو ما 
يعني أنها تخرج عن دائرة اختصاصه وأنه رفعها للجهة صاحبة 
الاختصاص. وأهم ما نلمسه في الوثيقة هو الرد الحاسم من 
الديوان بعزل هذا الوالي وتولية الأصلح منه. 
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يرة العلاليه 


جرء من ذأكسرة الودن 


الدكتور خالد أبو الليل 


يتعطرع مرخ يظيخ أن السيرة الهلالية مجرد مجموعة حكايارق غدائية يقذيها مبجموعة من الشعراء؟ يفيدف الكسب 
الملديء إلى جمهور - معظمه الآن من أبناء الريف - بهدف تسليتهم وتزجية فراغهم. فالسيرة الهلالية - حقيقة الأمرى 
ولمن يتأملها - هي «تاريخ» شفاهي» ليست لقبيلة بنى هلال فحسبء وإنها لعدد ضخم من القبائل والشعوب العربية 
الى تناقلتها. صحيح أنها ليست تارينحا حرفيًا لها؛ لأن هذا ليس هدفهاء وإنما هى تاريخ شفاهى «مأمول»؛ يجمع بين 
«ما كان» في سلبياته وإيجابياته» وبين ما يرغب فيه الوجدان المصري «أن يكون». وهى كذلك «وثيقة اجتماعية»)» تعكس 
لنا على مدار عصور روايتها المتعددة «الثابت والمتغير)؛ «الأصيل والوافد الجديد» من العادات والتقاليد والمعتقدات 
الشعبية في مجتمعاتنا العربية عامة» ومجتمعنا المصري خاصة. كما أنها بمثابة دراسة نفسية للإنسان المصريء تحلل 
لنا طبيعة عقليته في انتمائها وتعصبهاء في انتصارها وهزيمتهاء والتى لخصها لنا المثل الشعبى القائل : «كأنك يا أبو زيد 
ما غزيت). فالقارئ للهلالية يمكنه تفسير أو قراءة واقعنا العربى الحالى بقضاياه وهمومه. فالسيرة الهلالية لا تعتمد 
في مواجهتها العدو على القوة الغاشمة غير المحكومة بالمنطق والعقل (على نحو ما مثلها دياب الزغبي). كما أنها لا 
تعتمد على الحكمة واللين والسياسة فقط دون القوة التى تحميها (على نحو ما جسّدها السلطان حسن الدريدي).؛ وإِنا 
#استن قْ نموذج (أبى زيد الهلالى سلامة» الذي جمع بين قونى العقل والسيف. فهو بطل الأبطال وصاحب الأجوال. 


غير أن قولنا بما للهلالية من أدوار تاريخية واجتماعية ونفسية 
وأنثروبولوجيةك. لا يعنى التقليل من أذبية . السيرة :الهلالية, 
فالهلالية - قبل كل دمن أدين ؛ يعده جمهورها «مقدسا)ء 
فذهبوا في نسبته إلى مصدره مذاهب شتىء ولكنها جميعًا عزت 
الهلالية إلى أنها إلهام إلهي» يؤتيه الله - عز وجل- من يشاء 
من خلقه. على غرار الأنبياء ورسائلهم. ولما كان الملائكة هم 


قناة الاتصال / الوحي مع الأنبياء» فإن الوجدان الشعبي اختار 


قطب الأقطاب «الخضر» - عليه السلام - ليكون وحي الرسالة 
التلاليةا إإخ الشعراف. وهر مر توكته أراء الشعراء وتكايارة 
كثيرة يتناقلها الجمهور عن هذا الإلهام وكيفية وصوله إلى 
الشعراء. وإذا كانت هذه هى رؤية الجمهورء فإن الشعراء - 
بوعي أو بدون وعى- راحبوا يؤكدون تلك القدسية:؛ تارة بالميل 
؟ اليم المهشمة في افتتاح قصائدهم. وبالميل إلى الحكمة 
والوعظ وما إلى ذلك, وطورًا أخر في ارتدائهم زي رجال الدين 
«الجبة والقفطان والكاكولا). كما هو الخال مع شعراء الوجه 
البحري. والهلالية - في نظري - نص أدبي معجز في شعريته 
فطوله وبقاثة. 


إننا.عندما نتحدث عن السيرة الهلالية فلابد أن تسثثار 


فى هاه أمفلة شي » على رأسها بيؤالآن ملكان؟ هما ما 
الذي كتب لهذا العمل المطول - ذون غيره من السير الشعبية 
العربية الأخرى- البقاء والاستمرارية لقرون طويلة حتى وقتنا 
الراهن؟ والسؤال الثاني كيف لهذا العمل المتسع مكانا ؛ 
(ا يشما مكان أحداثه معظع - إن لم يكن كل - أنحاء الوطن 
العربي أضيو ] وإفريقياء ودولا إفريقية؛ مثل «الحبشة» - إثيوبيا 
حاليًا -. وأخرى أوروبية» مقل #قبرض واليوتان» وأخرى أماكر: 
مجهولة اكتفى الراوي بالإشارة إليها)» والممتد في زمان أحداثه 
(الذَي يشمل أسبالا ممعددة)» وف .زمان روايته (فالرواية المدوة 
الواحدة تستغرق ألاف الصفحات» كما تستغرق الرواية 
الشفاهية الواحدة مئات الساعاتء التى قد تمتد للعام )»والمتسع > 
أيضًا - في أعداد شخصياته وقضاياه» كيف لهذا العمل المتسع 
أن تستوعبه ذاكرة انسان؟ 


الهلالية هي السيرة العربية الشفاهية الوحيدة الباقية 


تعد سيرة بنى هلال السيرة العربية الوحيدة التى لا تزال 
تروى شفاهيًا في المجتمع العربي حتى وقتنا ا اي . فرغم وجود 
عدة من السبيو الشعنينة العروية الأخرى, فإن معظم هذه السير 
قد ماتت بكرجطاب لاد يلتعي كدرل قبل أوالعار القرة 
العامتع عفر ثم بق ينها - على نحو ما ي* يشجر ]إن ذللكة إخواره 
لين - أربع سير فقط في القرن التاسع عشر وحتى بدايات 
القرن العشرين؛ هى سير «الظاهر بيبرس»» و«عنترة بن شداد)»»: 
و«الأميرة ذات لم3 ولابني هلال». ثم 000 جاليت السير 


الثلاث الأولى شفاهياء خاصة من حيث الأداء الاحترافيء 
واستمرت واحدة فقط من كل هذه السير هى السيرة الهلالية؛ 
إذ لا توانيعوذى شفاميًا بس . الأفسواء كام نسقيص اليرانة 
أم الاحتراف» وهو ما أكدته دراستتا الميدذانية فى عدد- من 
محافظات مصر. 


لعل من الملفت للنظر أن يحافظ الوجدان الشعبى المصري 
على رواية السيرة الهلالية شفاهيًا حتى وقتنا الرلعاد دون 
سائر السير الشعبية العربية الأخرى. فالسيرة الهلالية تتم 
روايتها منذ القرن العاشر الميلادي: وهناك.عدد_ من الأسبان 
الاجتماعية التي ساهمت في استمرار روايتهاء يأتى على رأسها: 


هي السيرة العربية الوحيدة التى تحدئت على 
نحو موضوعي عن حقيقة الوضع العربي. فلقد تعرضت 
الهلالية لسلبيات المجتمع العربي وإيجابياته؛ إذ لم تكتف 
بالتوقف عند الاإيجابيات فحسب كما هو الشأن مع بقية السير 
الغربية الأخخرئ؛ كأن تتحدث عن شجاعة العربى وكرمه 
واتتصضازاته قعلى سبي القال توقفيف الهلالية عند خياتة عقي 
العرب لبعضهم.ء والاستعانة بالآخر (ديئيًا أوعرقيًا) لمعاونته على 
عربي مثله. كما توقفت عند حال الفرقة والانقسام التي السايواة 
المجتمع لحظة النصر؛ لتقسيم الغنائم والمكاسبء والصراع على 
السلطة» هذا إلى جانب توقفها عند مآثر العرس» التى تقدمها 
بوصفها قيمًا اجتماعية كأمو لة 5ع1ا1[ة7 506121 ول 
يرغب الراوي في أن تسود المجتمع؛ دون أن يأحذ الحديث عنها 
شكل التمجيد والمدح لكل ما هو عربى. ويتبدى ذلك الجانب 
الموضوعى في الهلالية في نهاية الديوان الثالث منها «التغريبة)؛ 
حيث تعرضت لخاصية مهمة من خصائص العربء والتي 
تتمثل في أن العربي إذا انتتصر في حرب ما أو حقق ما يطمح 
إليه» لا ينشغل بالمحافظة على انتصاره» بقدر ما يبدأ مرحلة 
جديدة قوامها التشتيت والفرقة والانقسام مع العرب الآخرين؛ 
بهدف تقسيم غنائم الحرب» أو الصراع على السلطة. ففي نهاية 
التغريبة عندما نجح بنو هلال في الانتصار على زناتية تونس» 
ودخلوا تونس - التي خسروا في سبيلها أرواحًا وبشرًا كثيرين» 
بعك خرن اسعريص نسنواس دوب ال ساو بن غانم 
من قتل الزناتي خليفة زعيم تونسء لم يتوقف الراوي الشعبي 
عند مجرد التغنى :اليد الذي حققه الهلاليون» بل توقفت 
عند حال الفرقة والانقسام التى سادت المجتمع الهلالي (صورة 
مصغرة من المجتمع العربي) بعد النصر؛ حيث سادت لغة 
الهمجية والاختلافات والقتل بين أَبَظال بني هلال 00 
لغة الحوار والحب والتسامح» فيختلفون في تقسيم أرض تونس 
وقلاعها فيما بينهم. وينتهي الأمر بقتل دياب للسلطان حسن 
وللفارس أبي زيد الهلالي» ولمعظم أبطال بني هلال ثم يتولى 


اولا: أن هذه 


دياس السلطنة» فيقرّى إليه أقاربه من قبائل الزغابة» ويمسخط 


على قبائل ؛ بني دريدء وهو ما تتم معالجحته في الديوان الرابع من 
السيرة «ديوان الأيتام». فالراويى الشعبي يخصص هذا الديوان 
للحديث عن هذه السلبية/ الحقيقة؛ حيث روح الثأر التي 
تتغلغل في المجتمع العربي. ولقد لخص الوجدان الشعبي هذه 
الحقيقة الاجتماعية في المثل الشعبى القائل «كأنك يا أبو زيد ما 
غزيت»). والمقصود أن العرب / بنى هلال لم يجنوا من غزوهم 
وانتصارهم سوى التشريد وقتلهم بعضهم البعض والفرقة 
والانقسام. ومن ثم انتهى الانتصار إلى اللا انتصار/ الهزية المرة. 


ثانيًا: أن السيرة الهلالية لم يصبها الجمود والثبات» بل 
هى سيرة متجددة بتجدد الظروف الاجتماعية #السياسية قُْ 
المجتمع العربي. في حين أن غيرها من السير العربية الأخرى 
اصبحت جامدة» تعبر عن الحال العربي ىُْ ماضية وليس 5 
حاضره؛ ؛ ومن ثم فقد أضصيحة فرينة المدواتايت فقطى فأسقطها 
الوجدان الشعبي العربي مبرة, ذأكرتة بوصفها نضوضا شفاهية 
كاملة» وأصرييعت مجرد عناوين أو نتفا وأجزاء صعيرة قل يتم 
ترديدها عند بعص الرواة الهواة بين الحين والآخر. عا السيرة 
جا فلا تزال نصًا كاملا 2 الذاكرة الشفاهية » أووقل نصا 
وأعيل ل اكتماله من السيياقة الاجتماعي لذي يروى فيه *. فالراوي 

شفاما د هل لض امل . - غنيك الرواة امسقيفيع والهواة. على 
سبيل المثال» لقد تعرضت كل السير الشعبية العربية المدونة 
لليهودي» ونقلت صورة عنه» تتسم بالموضوعية وحم التعصب 
صدهة؛ ولم تعكسن هذه امير النظرة الحديدة عن اليهودي» 
ذات البعد السياسي المتأثر بالوضع الجديد لليهودء والصراع 
الإسرائيلى الفلسطينى ىْ القرن العشرين: غير أن السيرة 
الهلالية هي الوحيدة التي قلميث دير التصورين في روايتيها 
المدونة والشفاهية. ففى ديوان «الأيتام» عندما يقتل دياب أبطال 
بنى هلال «السلطان حسن»» وال أي زيد الهلا لى). فينصح 
أي زيد «الحازية» أن تهرب بالأطفال إن المملكة التى يحكمها 
شمعون اليهودي» ونحتمي به من دياس. وبالفعل تلجأ الخادية 
إليه» فيدافع عنها في وجه دياب» الذي أثار الرعب في قلوبي كل 
الأبطال اللسلميق والمسيحيية. ولقند كان لشمخون اليهودي وير 
مسلم اسمه أبو الجود. دون أن توجد غضاضة أوحساسية دينية 
له يستشيره ىْ ذلك ويدافع عن امرأة يبليية وأطفالها من 
ظلم بطل مسلم. ونظرًا إلى الظروف السياسية والاجتماعية التي 
فرضت نفسها في القرن العشرينء فإنها قد تركت أثرها على 
السيرة الهلالية فقط دون غيرها من السير العربية الأخرى. 
لذلك فهناك عدد من القصص الهلالية الجديدة التى أضافها 


الراوي الشعبي للهلالية على متنهاء وهيى قصص لم يعرفها 
النص الهلالي المدون. إن هذه القصص تصور هذا الوضع 
الجديد للعلؤقة بين العري/ المسلمين واليهود/ إسرائيل ».وملها 
قصة «أبو زيد واليهودي سريان» للراوي أبو فهيم» وقصة «أبو 
زيد وفتوح مكة»؛ وقصة «أبو زيد واليهودي» للراويين نور ملكي» 
وعبد الناصر حسانء وقصة «دياب والغزالة المسحورة» للشاعر 
عر الدين تصير الدين. 

فالذا: أ مسظم السبير الحربية كافت سير قدور في فلك اليل 
الفرد الواحد» فعنترة هو بطل سيرة عنترة» وكذلك سيف بن 
ذي يزن» وعلي الزيبق» والزير سالم» وحمزة البهلوان» والأميرة 
ذات الهمة؛ جميعهم أبطال فرديون في تلك السير التى حملت 
أسماءهم توعلى سيل الإندرة آل ليد يعقيا من كاله السير يساول 
بطلا آخر إلى جانب البطل الأساسي فيهاء مثل محمد البطال 
في سيرة «الأميرة ذات الهمة». كما أن معظم أحداث قله السمييو 
تتم في أماكن محددة:» أي ليست متسعة في أماكنها. غير أن الأمر 
مختلف تقامًا في السيرة الهلالية؛ فهى سيرة جماعية تنقل لنا 
تاريخ قبيلة بنى هلال ؛ لذلك فهي متعددة من حيث الأبطال» 
وكلهم يقفون على قدم المساواة؛ لذلك فعنوانها الأكثر شيوعا هو 
[االسيرة الهلالية» أو ااسيرة بني هلال». فأبطالها هم «دياب بن 
فاق و«السلطان حسن»» و«أبو زيد الهلالي». كذلك اشعملت 
على أبطال ليسوا من بني هلال» ٠‏ فأثنت عليهم؛ مثل فقل (الوناق, 
خليفة) من تونسء و«الخفاجى عامر) من العراق»ولازيد السجاج؟ 
من بلاد الأندرين ونينه «إيران حاليًا». كذلك فهى متسعة في 
الأماكن التي تحدثت عنهاء فلقد شملت أحدائها معظم البلدان 
العربية؛ مثل السعودية واليمن والعراق وفلسطين ومصر وليبيا 
ودوك شمال اقريقيا. كما اقسعملت يلدانا غير غربية4؛ مقل فارس 
والروم واليونان والحبشة. ولقد ساهم هذا التعدد في الأبطال 
والتنوع الجغرافي في زيادة الاهتمام براوية السيرة الهلالية؛ لأن 
كل بطل من هؤلاء الأبطال له مؤيدوه حتى الآن من القبائل 
العربية» فيتعصبون له ويدافعون عنه» ويعتبرونه البطل الأول 
للسيرةاء فقبائل الشركة ضح لاو الهلاي» أما قبائل 
الأمارة فيشجعون الزناتى خليفة» وكقجع اقبائل الزغابة والهوارة 
الفارس دياب بن غَائم الزغبي؛ والأمر نفسه مع السلطان حسن»؛ 
والخفاجى عامر. إن كثيرًا من المشاكل القبلية قد تنشا اثناء 
رواية الراوي للهلالية بسبب الععصيه القبلى "' 


رابعا: أن العجر قد تحصصوا ف رواية السيرة الهاذلية على 
نحو احتراي؛ واعتبروها «لقمة عيش )2 أو مصدر رزق لهمء 


)١(‏ لقد سردت كثيرًا من الحكايات التى يتناقلها الناس في الصعيد عن مثل هذه 
الصراعات القبلية التى نشبت بينهم أثناء رواية الهلالية في حفلات الزواج وكيقية 
0 لت المزيد من التفصيل؛ راجع (أُ ابو الليل؛ 


أهم الآلات الموسيقية التى تستخدم في جنوب مصر 

يعيشون عليه. فكلمة «شاعر» عقيما قط في الصعيد ينصرف 
الذهن مباشرة إلى ذلك الشخص الذي يقوم برواية الهلالية 
بمصاحبة فرقة موسيقية» وفي الغالب يصنفه المجتمع على أنه 
من «الغجر). وخير شاهد على قللك أنه نظرًا ؟ اعتماد الفرقة 
الموسيقية الهلالية قديًا على آلة «الطار» في أداء الهلالية وغنائهاء 
فقد انتشر المثل الشعبي القائل: «اللى يضرب ع الطار أصله 
مسلوب!''؛ وهو فا يؤكد -حقيقة الارتباط ببق الغجر والهلالية. 
لذلك فرغم تمسك القبائل في الصعيد بأهمية حفظ الهلالية, 
وبأهمية روايتها في نطاق أسري أو عائلي» فإنهم يقفون بقوة ضد 
من يرغب من أبنائهم في أن يصبح شاعرًا محترفاء يتكسب من 
غنائه بالهلالية؛ ذلك لأن المجتمع سيصنفه - عندئذ - على 
أله «عجري»؛ وهو ما سيجلب العار على القبيلة كلهاء وهو الأمر 
الذي ترفضه القبيلة كلها؛ لذا تقرر القبيلة التخلى عن هذا 
الشتسن وظرده فين القريلك حال إسرارم على أ0 يكون شاءرًا. 
وبسبب أن الهلالية قد أصبحت مصدر رزق بالنسبة إلى هؤلاء 


(؟) والمقصود ب «يضرب» في هذا المثل «يعزف»» وكلمة «مسلوىس» مرادفة لكلمة 
«الغجري». 


الشعراء/ الغجرء فإنهم قد تمسكوا برواية الهلالية» وحرصوا 
على أن تظل مستمرة في المجتمع المصريء تعبر عنه وعن قضاياه 
المعاصرة» فغيروا في مضمونها على النحو الذي يتماشى وطبيعة 
المجتمع المصري الحديث؛ وذلك حتى يظل لها صلة بالجمهور, 
فيحرصون على دعوة هؤلاء الشعراء على إحياء مناسباتهم 
الاجتماعية والدينية؛ مثل الأفراح والختان والموالد. 


خا مسساة أن السيرة الههلالية سيرة سرية تمد بيه كيده 
على الشعر وني أحيان قليلة على النثر؛ ولذلك يطلق على 
رواتها اسم الشعراء (أو الشعرا). وتسمية رواتها بهذا الاسم 
مصدرها أنهم يعتمدون في سرد أحدائها ووقائعها بنسبة كبيرة 
على الشعر المغنى على الرباب» الذي يُطلق عليه (الرباب 
الأبوزيدي) نسبة إلى بطل السيرة «أبو زيد». وربما يكون من 
أهم أسباب بقاء الهلالية واستمرار روايتها - حتى اليوم - هو 
زيادة نسبة الشعر فيهاء وغناؤه على آلة الرباب. ومن هنا تأتي 
أهمية تفرقة «لين» بين «الشعراء») واالمحد تيت . فالنوع الأول 
وسيليه إلى الجمهور «الشعر». الذي لا يخلو من «النثر) في بعض 


المواقف. في حين يتوسل النوع الثاني بالنثر الذي لا يخلو من 
الشعر في بعص المواقف (لين» 17 صن ان 617). 
وبكل تأكيد فإن طبيعة الشعر الذي تؤدى به الهلالية الآن 


مختلف عن الموجود ىْ المدون؛ إذ يشيع الموال ىْ رواية 
الوجه البحري» في حين يشيع المربع الشعري في رواية الوجه 
القبلى» هذا إلى جانب الأشكال الشعرية التقليدية 
التى تظهر في مواقف معينة؛ مثل القصيد والزجل. 
الهلالية بين الوجه البحري والقبلي 


عندما استقبل الوجدان الشعبى المصري السيرة الهلالية» فإنه 
قن ديك يها كتير من التغييرات» سواء على مستوى النص 
أو على مستوى الأداء. والمتأمل للسيرة الهلالية في روايتها 
عسي أنها لا تمثل رواية واحدةع أو شكلا أدائي واتعدا. 

ففى الوقت الذي نجد فيه السيرة الهلالية لا 07 تؤدى على 
تر الهواية والاحتراف في محافظات قنا وأسوان وسوهاج 
وأسيوط والغربية وكفر الشيخء فإن لها بقايا عند الرواة الهواة 
فقط في مناطق أخرى؛ مثل الفيوم وبني سويف والجيزة» دون 
أن د شعراء مخترفيج لها فيها: كذلك فإن المتأمل للببلالبة 
في الوجهين البحري والقبلى سيلحظ أن بينهما اختلافات 
كم وهو طن مسعري الس أو الأأدلم أوالألاس الرسيتية: 
فعلى مستوى النصء تبدو الهلالية في الوجه البحري / شمال 
مصر (الغربية وكفر الشيخ والبحيرة) أقرب ما تكون إلى النص 
الهلالى؛ حيث يسودها شكل القصيد التقليديء والموال» 
واعيانا الدعل. زفح سيف الرقيوعاك» نإ البصى الب 
والثنائيات العاطفية أكثر : شبيوها فيها ؛ مثل قصة «عزيزة ويونس») 
وقصة «رزق وحسنة». ونظدًا ان أن الموال هو الشكل الأدبى 
الأككر اسد اها ىْ سيرة الوجه البحري؛ ومن ثم فالا,يقاع 5 
بطىء»ء فإن الشعراء يميلون إلى استخدام ألات موسيقية تتناسب 
وطبيعة النص والويقاع الهلالى فيها؛ مثل العود عأتاآ» والناي 
عأنا1لء والكمنجة 10اعه 10110/آ. 


ويحرص الشعراء قُْ الوجه البحري على ارتداء ري معين 
لحظة الأداء؛ مثل القفطان الأبيضء الذي تعلوه «الكاكولا». 
والطربوش الأحمرء وهو زي يشبه زي شيوخ الأزهر؛ وذلك 
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لغة تعتمد على تفصيح العامية» ويطلق عليها «العامية المفصحة») 
أو «الفصحى المليفسهة. 


(*) لمزيد من التفاصيل عن أداء الهلالية في الوجه البحريء انظر: 
(17 -13 2006.2 لطع 111) 


وتختلف الهلالية في الوجه القبلى (الصعيد) عن نظيرتها 
ىْ مجالاات كثيرة؛ حيث 3 ملاية الرواية فيه. فعلى سبيل 
المثال يعد المربع الشعري الشكل الشعري الأكثر شيوعا في تلك 
الرواية» هذا إلى جانب القصيد والزجل التقليديين» واستخدام 
الموال في الرواية أحيانا. فالمربع الشعري هو فن الصعيد الأول. 
وعلى حسب قول الرواة أنفسهم فإن أول من ربع السيوة هو 
ا اندها 0 0 عهاها ممعاعلما 
0 37 الغالث» وقافية الشطر لدأ : مع ا وهو 5 مثله 
المربع التالىي : 

أول كلامى أذكر الله 
بعدين أمدح نبينا 
إلهى حي ولا معبود سواه 
اللى خلقنا متكفي بينا 

ورواية الوجه القبلى / الصعيد يشيع 5 فيها المربع - باكيم 
آل جاتب الأنواع التقليدية أجيانا في مواضع محددة - لأنه 
يتناسب وطبيعة الموضوعات التي تتعرض لها الرواية الجنوبية؛ 
مثل قصص ال حرب والثأر. لذلك فإنها تميل إلى استخدام آلاات 
موسيقية معينة؛ لتناسب طبيعة الاإيقاع الأكثر سرعة فيها. وتعد 
«الربابة») أهم هذه الآألات» والطبلة. والرّق / المظهرء والبايدير. 
علما بأن البندير أو الرق/ المظهر قد حل بدلا من آلة «الطار» 
الكو شاع استخدامها في الروايات القديمة في الصعيد. 


إن شعراء الوجه القبلى ليسوا حريصين على ارتداء الزي 
الأزمرىة مغل شتعراء الشمال. ورغم ذلك فإنهم أكثر جرصا 
على ارتداء الخاتم أثناء عملية الأداء. وهو عادة أدائية يتوارثها 
الشعراء عن شاعرهم الأكبر جابر أبو حسين. فهو عادة أو طقس 
توارثوه عنه؛ اعتقادًا منهم أنه الملهم لهم على تذكر السيرة لحظة 
الأحاءة غلى حد قول الشاعر محمد اليمنى وعنتر رضوان. 

لقد توقفنا - فى هذا المقال الموجز - عند نقطتين؛ هما: 
أسباب استمرار رواية الهلالية في المجتمع العربي عامة» والمصري 
خاصة» وأهم الاختلافات بين رواية الهلالية في الوجهين. 
البحري والقبلى. غير أن القضايا التى تستثيرها فينا الهلالية 
غيل ضر لسر الى ل يق الي ييااسقال لكل كذ . 


الشجاعة العسكرى 


أقراف القوايي المسلحة أياكاقت رحيته. 

ويشتمل النوط على ثلاث طبقات؛ هي : 
الأوإى من الفضة المذهبة» والثانية من الفضة.» 
والثالثة من البرونز. ويكون تعيين طبقة النوط 


والنوط مستد بر الشكل بقطر كن ده 
وقد نقشت على وجه منه عربة فرعونية بها 
محارب يصوب سهماء وكتب على الوجه 
الآخر: «جمهورية مصر العربية - نوط الشجاعة 
العسكري - ثم تكتب سنة منح النوط». 

يعلق النوط على الجهة اليمسرى من الصدر 
بشريط من الحرير مقسوم إلى خمسة أقسام 
معساوية» ثأاقة مندها باون الحمر» يفتصلهما اثفان 


الطبقة الثالثة 


جدول عام عن سكان القطر المصري - تعداد سنة ١94717‏ 
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جندول .تعداد سنة ١93717‏ 


الشجاعة العسكرى 


أفراق القورايت. المسلحة أيا كافق رتيعه. 

ويشتمل النوط على ثللاث طبقات؛ هى : 
الأول من الفضة المذهبة. والثانية من الفضة. 
والثالثة من البرونز. ويكون تعيين طبقة النوط 

والنوط مستدير الشكل بقطر ا تعببهم © 
وقد نقكشت على وجه منه عربة فرعونية بها 
محارب يصوب سهماء وكتب على الوجه 
الآخر: «جمهورية مصر العربية - نوط الشجاعة 
العسكري - ثم تكتب سنة منح النوط»). 

يعلق التوط غلى الهة اليسراقق مرت الضدر 
بشريظ عن ألخرير بمشموع إلى لسدة أتبياء 
ملاساويةه ثللاثة منها يلون أحمر» يفضليما اثنات 


0 


1 


التعدادات ال مرمية المنشورة لكان القطر | 


)1١ ١91/14 
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جاسر جابر أمين جاسر 


يعرف التعداد العام للسكان بأنه عد جميع الأفراد من المواطنين والأجانب 
الموجودين على فيك الحياة 8 تاريخ معبن (ليلة العد) داخل حدود جغرافية معينة 


بالرغم من أن تعداد عام هو أول تعداد رسمي منشور أجري في مصرء أي 
قبل بضعة شهور من الاحتلال البريطانى لمصرء فقد تمت بالفعل عملياتن حصر عديدة 
على فترات خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ حيث جاء أول إحصاء تم في 
مصر عام 18٠١‏ فبلغ تعداد القطر المصري إذ ذاك 7,450,5٠١‏ نفسء ,ثم إحصاء سنة 
١؛‏ حيث بلغ عدد السكان 1,075,5٠١‏ نفسء ثم الحصر الذي أجري في الفترة 
بين عامى (184- 684 1) والذى احتوي على بياناث أكثر دقة من تلك التى يكن 
استخراجها من كثير من التعدادات السكانية التي نقزت لاحقاة حيت: بلغ عدد 
السيكان :5.44 , ؛ نفسا 


التعداد الرسمي الأول عام 1/8/5 


أمر الخديوي محمد توفيق بإجراء التعداد السكانى الأول لأهالى القطر المصري 
ف فز جماور ا الأسرة له كله اراق ملي م وعتو زنك دالكشاف 
للديار المصرية وعدد نفوسها». وقد بلغ مجموع السكان إذ ذاك 5,807,78١‏ نفسّاء 
وهو يحتوي على بيانات أسماء جميع النواحي والبلدان وما يتبعها من العزب وغيرها 
وعدد سكانها ونسبتها إلى الأقاليم وفروعها. والسبب الباعث على إجراء هذا التعداد 
هو تكرار الطلب على إدارة التعداد من المصالح الأميرية للوقوف على أسماء البلدان 
وتوابعها ومواقعهاء وما ينتج عن هذا العمل من الفوائد للناس عمومًا وللمصالح 
الحكومية خصوصًا. وقد جعل ترتيبه الهجائي على شكل قاموس؛ تسهيلا للبحث 
وقصد سرعة الحصول على الغرض. 


ع 4 


يشمل. بيانات التعداد أعداك الذكوز والإناث مصبريين وأجانب. كما تم تقسيم 
اضر نيق: الى أهاي مقيمين وعربان. كما تم تقسيم القطر المصري إداريًا إن ثماني 


محافظات» وأربع عشرة مديرية. وثلااث واحات. 


مديرية الشرقية 
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جدول عام عن سكان القطر المصري تعداد ” مايو سنة 1887 الموافق ١5(‏ جمادى الثانية سنة ١515‏ ه) 
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التعداد الرسمي الثاني عام ١/1417‏ 
نظرًا لأن تعداد عام 1857 قد أعطى صورة مختصرة ومختزلة لما كان علية السكان في تلك 
الفترة؛ لذا يعد تعداد ١/91/‏ ثاني تعداة في مصر تم نشره تارريهيًا لتكأة الاحصاء السكاني 
تم التعداد الثانى لسكان القطر المصري في عهد الخديوي عباس حلمى الثانى في أول يونية 
/1م /غرة محرم سنة 16 ١ه‏ وقد بلغ مجموع السكان 9,774,5٠5‏ أنفس. 


جاءت نتائج التعداد منحصرة في ثلاث مجموعات باللغتين العربية والفرنسية: وتشمل 
المجموعة الأولى على إجماليات لتعداد القطر المصري وجداول بمفردات تعداد محافظات 
ومديريات الوجه البحرى. 

أما المجموعة الثانية فتشمل جداول بمفردات تعداد مديريات الوجه القبلى. والمجموعة 
الثالئة تشمل جداول مفردات تعداد العربان. وقد ألحقّت بهذة المجموعة جداول أخرى 
مختصة بالأقسام الإدارية الموجودة في القطر المصري البالغ عددها ثلاثين قسمًا آنذاك, 
وتخصصي لكل سحاف ؟ وكلى مليروة عع ما وابعها مخ مراك يارب مخصوقى يمل جميع 
مفردات تعداد سكانها في المدن والبنادر والنواحى والكفور والعزب الداخلة في دائرتها. أما 
البو اللأعير ققد سخيص اعفميل تعداة الطربافة نف[ إل ] الفاقدة الخصياصية القاشقة جرع 
كيفية سكن هذه الفئة وعن أهمية عددها؛ إذ إنها لم تزل غير مختلطة تمامًا بالسكان الآخرين. 

ويضاف إلى أجزاء التعداد كشاف مرتب بالأحرف الأبجدية شامل لعموم الجهات 
المسكونة مع توضيح أسماء المدن والنواحي والعزب والكفور والنجوع وعدد سكانها. وكان 
المنوط بأعمال التعداد في المدن مشايخ الحارات وفي القرى عمد البلاد ومشايخها تحت 
ملاحظة أصحاب السعادة المحافظين والمديرين وحضرات مأموري المراكز مع مساعدة الصيارفة 
في تسجيل الأسماءء وعدد وافر من الكتاب والمفتشين والمراجعين في نفس المدن والنواحي 
تحت مراقبة حضرة الأميرلاي محمد بك نسيم باشمفتش التعداد. وكانت كافة هذه الأعمال 
جارية تحت إدارة مدير قلم التعداد العمومي ألبير بوانيه؛ مندوب المستشار المالمي المكلف بإدارة 
التعداد. 


يشمل جدول تعداد النفوس بيانات عن أعداد الذكور والإناث مضريين وأجانب. كما تم 
تقسيم المصريين إلى أهالي مقيمين وعربان. كما تم تقسيم القطر المصري إداريا إلى اننتى عشرة 
محافظة (الوجه البحري)؛ وثماني مديريات (الوجة القبلي) . 


جدول عام عن سكان القطر المصري - تعداد أول يونية سنة /1891 الموافق (غرة محرم سكة:9 131 هن ) 
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التعداد الرسمي الثالث عام/401١‏ 


إن سكان الديار المصرية قد أحصوا مرارًا من قبل» ولكن إحصاءهم لم يجر على الأسلوب 
الحديث إلا من سئين معدودة قبل عام 5. ولم يسبق عدهم في تاريخ واحد إلا في تعدادي 
65 و1640 ثم تعداد 1101. لم يكن تعداد 1687 (أجري في مصر قبل بضعة شهور من 
الاحتلال البريطانى لها) بالدقة اللازمة؛ حيث كانت مصر في اضطراب مفرط. أما تعداد 
1 الذي تولاه بوانيه باشا فقد جرت أعماله على الطرائق الحديثة» وكانت البلاد ىْ عهده 
خالية من القلاقل والاسطرابانى ولذلك. اتعمل هذا الععداد إمامًا للقياي والمقارثة يفعداذ 
/ 6 . 


وقد أجرى تعداد سكان القطر المصري بي عام ال كل 11م بإدارة المستر لويس ؛ 
مدير عموم مصلحة التعداد (وذلك في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني أننيا) . وقد قام 
بالاحصاء عدد كبير بلغ خمسين قل ,غداك د القديقيم السلطة الإدارية, وبثتهم 5 أقحاء البلاة 
لهذا الغرض؛ ؛ حيث صدر أمر عال مرة ( )١‏ يقضي بأن يكون كل مصري قارئ مجندًا للاشتغال 
بالاحصاء بغير مكافأة ولكن حدث أن بعضهم أصابهم عناء شديد في مزاولة عملهم من جراء 
ابتعادهم وتناثيهم رو ديارهم والأهل ففي مثل هذه الحال كانت إدارة التعداد تخصهم بمكافأة 
عند تبين ذلك وثباته عندها. وقد بلغ مجموع نفقات أعمال التعداد 75,1177 جنيهًا مصرياء 
ولا تدخل في ذلك نفقات الطباعة. 


ولقد أقيم في كل مركز عامل يعرف بمعاون تعدادء وعمله الإشراف على أعمال العادين. 
وقد علمتهم إدارة التعداد بالقاهرة رسوم مهمتهم بغاية الدقة» وعينت أريعة رقباء مي الأقيلير؛ 
واحيد] في القاهرة» وآخر في الإسكندرية؛ وآخر في أنحاء الصعيد» وآخر في الأنحاء البحرية. 
وكان من بوادر الاإجرا. عات التي 522000 إعداد هما يستلزمة ترقيم عامة البيوت ف الأقطار 
المصرية 21 . وقد اعتبر (الربع) بواموع بيوت نكن نحو من عنسين ذا كان 
إحصاء من في الربع بأجمعه موكولا إلى عداد واحد. ويلي (الرّبع) في الترتيب (القسم) أو 
الدائرة؛ وهى عبارة عن الصرافية. وكانت مهمة الصراف فيها كتابة كشف صرافيته. والخلااصة 
أن عمل العادٌ هو إحصاء أهل الرّبع خلال الثلاثة الأشهر قبيل ليلة التعداد الأخيرة وكتابة 
أسماء المقيمين في تلك البيوت. فإذا أتت الليلة الأخيرة كان من شأنه أن يعاود عد البيوت 
ويشطب أسماء الذين كان قد أحصاهم من قبل وهم في تلك الليلة غياب ويدون حينئذ أسماء 
المناضيرين الذين يم يكن قد أحصاهم . بلغ ما أحصته إدارة التعداد من أهالي القطر المصري 
١15‏ «نشها ولم تحص الأقوام الرحل فرق الأعران لانتشارهم أُشْعَانًا ف متسع من 
الصحراء. غير أن عددهم بالتقدير على ما رواه العمد ١917781؛‏ إذا يبلغ مجموع النفوس في 
الدؤاى شري عدا وتقديرا بهم ؟, 58 


جد ةل الأغلين 


يشمل جدول تعداد الأهلين بيانات عن أعداد الذكور والإناث المصريين؛ كما تم تقسيم 
القطر المصري إداريًا إلى سبع محافظاتء وأربعة عشر إقليمًا (عدد ستة أقاليم للوجه البحري 
وعدد ثمانية أقاليم للوجه القبلي). 
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التعداد الرسمي الرابع عام/1311 


في عهد السلطان فؤاد الأول - سلطان مصر من ١917‏ إلى 1977» ثم غير اللقب وأصبح 
لسكان القطر المصري سنة 19117 بمعرفة مصلحة عموم الإحصاءء وزارة المالية وطبع في جزأين ؛ 
الجزء الأول: يشمل جداول القرى ومبيئا به المساحة وعدد السكان بكل كيلومتر مربع وعدد 
المساكن اللمأهولة والجنس والديانة والحالة المدنية والإلمام بالقراءة والكتابة وفقد البصر. أما 
الجزء الثانى : يشمل جداول الحرف والصنائع والتبعيات والجنسيات والديانات والخالة المدنية 
والتسوع والاالمام بالقراءة والكتابة ومحلاات الميلاد والعاهات واللغات المتكلم بها وعدد المبسنا كر 
وإسصمائيات عابة. 


35 التعداد (ليلة العد) في " و“ مارس 1110م ووضع رسم - خطته؛ وراقب تنفيذه 
المستر ج. ٠‏ أ.كريج ؛ مراقب مصلحة اللإحصاء في ذلك الوقت كك بال سيرج كان القسر 
المصري 17,718,788 نفسّاء وبلغت مجموع نفقات عمليات التعداد 9,888" جنيهًا مصريًا 
ولا تدخل في ذلك نفقات الطباعة. 


لم يكن هناك حتى عام 1405 قلم عام للإحصاء أو مكتب تسجيل خاص له دراية 
سناق[ السكان ققد كان يشكل من جديد في كل فرصصة قلي التعداد بنجوين, ودوشتين جد 
وعندك نهاية العمل يلغى يلغى القلم ويتفرق الموظفون وتعدم معظم الأوراق» فيحرم المكلفون بعملية 
التعداد التالية من الاستفادة بالتجارس السابقة» ويضطرون حيال ذلك إلى إبداء اقتراحات 
جديدة. فيقومون إذا بعمل كبير لا لزوم له. ومن ذلك أن القائمين بعملية تعداد سنة 1911 لم 
يجدوا في القطر المصري أثرًا كتابيًا أو حيًّا من تعداد سنة ١101‏ غير تقرير مكتوب ومذكرات 
قليلة متقطعة» لذلك 3 وصع تقرير لتعداد عام شاط بكل العناية ىْ شرح التفاصيل 
الخاصة بالنظامين الإداري والفني شرحًا وافيًا. كما أنه قد أدرج في الملحقات أهم المنشورات 
والاستمارات المطبوعة التى استعملت في التعداد» وألحقت بملاحظات وافية عن القصد منها 
التعداد الرسمى الخامس عام ١/‏ 


تم في 19 فبراير 1471 (في عهد الملك فؤاد الأول)» وقد قام بهذا التعداد حنين بك حنين ؛ 
مراقب مصلحة عموم الإحصاء والتعداد بمعاونة المستررج . أ. كريج؛ مراقب عام التعداد في 
الأمور الفنية. وقد كان للترتيبات التي اتخذاها الأثر الحسن في تسهيل إجراء عملية التعداد 
وي إعلان الأرقام النهائية قبل الوقت المقدر لها بأزيعة لد ١‏ وا ساغد روفي إيغلى .هلة.النعنجة 
استخدام آلات هولوربث المستأجرة من الشركة البريطانية للآلات الإحصائية التي قامت 
بتصنيع بعض الآلات خصيصا لتعداد سكان الملكة" المي 

جا"[ليووة الغى- اكد" سام لهذا التعداد هى نفس التدوف الع افميت .ف الكل اذات 
السابقة أ وذ المالية أي حسب حدودها المتبعة في جباية عوايد المبانى. وزيادة للفائدة قد 
وضع دوك يبي عدة التنتكان لكل وجدة حت يحدودها المبوة في اعمال #البوليسن. وق 
الأعمال الصحية: وقد بلغ مجموع سكان القطر المصري ١4,117,855‏ نفسًا. 


جدول عام عن سكان القطر المصري - تعداد سنة 1١9117‏ 
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جدول عام عن سكان القطر المصري - تعداد سنة ١5717‏ 
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مقارنات بين تعداد سكان القطر المصري في الخمسة تعدادات الرسمية الأولى (؟1885 -19717) 
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١ 
تعبا‎ 


ذاكرة مصر 


تعتبر معركة الجزيرة الخضراء من أهم المعارك التى دارت 
5 فترة حرب الاسقتةافةة والتي مهلدرت الطريق ليوم العبور 
العظيم في ” أكتوبر /1910. 


وكانت تلك المعركة في ١4‏ يوليو 1959 بالجزيرة المخضراء 
التى تقع وسط خليج السويسء وتبعد عن الطرف الجحنوبي لقناة 
السوييين خوالى مترء وتبعد عن ضفة القناة حوالي 7 كم. 
وبينها وبين عيون موسى حوالى 4,5 كمء وبينها وبين رأس سدر 
حواى 6ه كم. وهى تعتبر بذلك اح المواقع الاستراتيجية 
الهامة؛ حيث تتحكم في مجرى ملاحة البحر الأحمر وملاحة 
قناة السويس وهي موقع عسكري عيز. 


بالشعب المرجانية خضراء اللون ما صنع انعكاسًا على المياه 
باللون الأخضرء ولهذا أطلق على المكان الجزيرة الخضراء. وكان 


محمود عرت 


فكان الموقع محصنًا جدًا؛ لأنه مصمم بطريقة هندسية ميدانية 


يما 


صحص حمه . 


هو 


وكانت القوات البريطانية هى من قامت بتجهير وخصين 
الموقع خضيصًا للدفاع الجوى بعد الحرب العالمية الثاليةه يكبية 
كبيرة جذا من الكتل الخرسانية للتحصين من أية ضربات جوية. 

وقد قررت القوات الإسرائيلية تدمير ذلك الموقع واحتلاله؛ 
نظرًا لأهميته الجغرافية وقربه من القوات الإسرائيلية المتمركزة في 
الساحل الشرقي لخليج السويس. وكان ممجهرًا بالمدافع الثقيلة 
المضادة للطائرات عيار 65 مللم؛ وتعمل بالرادار» وكانت تعتبر 
وقتها من المدافع الحديثة للدفاع الجوي. وكان قائد هذا الموة 
هو الملازم أول محمد عبد الحميدء ومعه الملازم أول محمد 
سعيد كقائد فصيلة المدافع» والملازم مصطفى أبو سديرة كقائد 
فصيلة الأجهزة» وإيميل جرجس مسئول الإشارة واتصاللات 


اللاسلكي. 
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وكان موقع الجزيرة الخضراء يتميز بقربه من الغرب 
الإسرائيليى؛ فعندما كانت تقوم غارات إسرائيلية بالطيران 
لهاجمة القوات المصرية من الغرب» كان الموقع يكتشفها 
ويعطي إنذارًا مبكرًا بحوالمي ٠١‏ أو ٠١‏ ثانية. وهذا يعطي فرصة 
لقوات الدفاع انوي ب الغربي أله عمد البد كلاف البجسات 
على مسافات بعيدة. كما كان الموقع يتميز بقربه من القوات 
الإسرائيلية» فكانت تظهر للقوات المصرية جميع التحركات 
الإسرائيلية وتنقلات الذخائر» وكانت توجه لهم ضربات قوية 
من الجزيرة وإلحاق إصابات بالغة وإزعاج وتهديد دائم» وإفشال 
خطط إسرائيل الهجومية. 

آنذاك كان النقيب مجدي بشارة هو رئيس عمليات الفوج 
5 وكان موقع الجزيرة الخضراء تحت قيادته» وكلمة فوج هي 
تشبكيل من تشكيللات الدفاع الجوي. وحجمه بمثابة كتيبتين 
من كتائب الدفاع الجوي والكتيبة ثلاث سراياء والفوج بهذا 
يتكون من من خمس إلى سبع سرايا. 


وفي يوم ١07‏ يوليو 1154» رصد الموقع طائرتيى استطلاع 
إسرائيليتين فوق الجزيرة بارتفاع منخفض لا يزيد عن ١‏ متراء 
وتكرر نفس الموقف بمعدل كل ساعتين ولمدة يومين. وتم التقاط 
إشارات لاسلكية متعمدة لتردد معروف للجيش المصري بأنه 
سيكون هناك هجوم يوم 7 يوليوء متعمدين أن يبلغوها على 
تردد يعرفه الجيش المصري ويستطيع فك شفرة هذه الإشارات» 
وقالوا إنهم سيقومون بهجوم على موقع مصري يوم 2١‏ ما يسبب 
الخداع وفقدان التركيز للاستعداد لصد الهجوم بعد خمسة أيام 
ويكون الهجوم الحقيقى في اليوم التاي . ولكن قيادة الموقع كانت 
منتبهة تامًا لكل عمليات الخداع والتمويه. كما كان من أسباب 
كشف الخداع رصد الموقع لحوالي ٠١‏ أو ١١‏ طائرة هليكوبتر 
عصر يوم 18 تهبط في منطقة عيون موسىء ثم تكرر الإنزال 
بعد ساعة مما يؤكد أن هناك عملية إنزال للكوماندوز والضفادع 
البشرية تحدث تمهيدا لاقتحام الجزيرة الخضراء. 

وكانت قوة الموقع حوالي 7١‏ جندياء وذلك لمواجهة وصد 
هجوم .6ه أو 5٠٠‏ جندىي إسراثيلى» فضلا عن ان قوة الموقع 
هي قوة دفاع جوي وليس قوة مدربة للقتال البري مثل المشاة 
أو الصاعقة. وكان لابد من اتخاذ إجراءات لتحسين موقف 
الجزيرة الدفاعي أنذاك» فكان قرار القائد مجدي بشارة لتدعيم 
الجزيرة بجنود من جميع السرايا التى تقع تحت قيادته» وبالفعل 
أخذ ٠١‏ جنديًا من أكفاأ الجنود وأمرهم بالتوجه لموقع الجزيرة 
الخضراء للتصدي للهجوم. كما قام بتزويد الموقع بسلاح قواذف 


لهب؛ لصد الهجوم من ناحية المياه بواسطة أية قوارب مطاطية 
او ضفادع بشرية. وقد قام النقيب مجدي بشارة بطلب الدعم 
من قائد كتيبة للمشاة وهو على عبد الرحيم» وبالفعل تم تدعيم 
الموقع ب 8 جنود مشاة و ضباط مدربين على القتال بقواذف 
لهب؛ وذللك لدعم جنود الدفاع الجوي بالموقع . 

وكما كان متوقعًا أن يكون الهجوم ليلاء مما يعنى الاعتماد 
على الضفادع البشرية» قام مجدي بشارة بالاتصال أيضا 
بالقاعدة البحرية» وتم دعم الموقف بالضابط ملازم أول أحمد 


يفا 3 


إبراهيم وهو متحصص ىْ القاء عبوات ناسفة ىُْ المياه تنفجر 
فوق سطح المياه. ومعه مجموعة من اجنود البحريين لماه 
الخطة. 


وقد اخحتارت إسرائيل توقيت الهجوم أو ساعة الصفر بعناية, 
فكانت الليلة التى ستهبط فيها مركبة الفضاء أبوللو على القمر 
مقلة رائد الفضاء نيل أرمسترون. وكان التخطيط أنه لحظة نزول 
نيل أرمسترونم على القمر تكون هي ساعة الصفر للهجوم . 

وفي تمام الساة الخابيه سقرة وميس ذقاقق ليلا يدأ 
الاشتباك بعد رصد وجود تحركات أجسام تطفو وتغطس 
حول الجزيرة؛ ما أكد وجود ضفادع بشرية» وكان فتح النيران 
عليهم من الناحية الشرقية شمال اطزي 45 سيف كانت اسه 
منطقة لاختراق الجزيرة. وكان لصخامة الهجوم عامل في 
فقدان إسرائيل لعنصر المفاجأة لمهاجمة الموقع. ثم بدأ الهجوم 
من جنوب الجزيرة» فتسلل له الإسرائيليون» ووضعوا مدفعا 
متوسطاء وفتحوا النار على الموقع بكثافة. ولكن طبيعة الجندي 
المصري الذي لا يهاب الموت جعلته يتقدم نحو فتح النيران 
وتدمير المدفع والقوة المحيطة به لأشلاء صغيرة. 

كما استعانت قهوة الهجوم الإسرائيلية بالقنابل الفسفورية 
المحرمة دوليًا وبدات اللنشات المزودة بالمدافع تضرب بعنف. ثم 
عبرت القوة الرئيسية بقوارب مطاطية؛ مغل التى استخلميت 
3 عبور قداة السويس فى .* أكيوير #إنة1اء وبدأت اللنشابت 
الكبيرة في إنزال الجنود على الجزيرة؛ حتى يبدأوا التسلق وتبدأ 
مع ركتهم . 

وبدأ القتال» ولكن نظرًا للتفوق العددي والخبرة القتالية 
للعدو؛ بدأوا يتسللون لداخل الموقع. كما أن لنش النجدة 
المحمل ب 4١‏ جنديا قد تم إغراقه بالقرب من الجزيرة» واستشهد 
كل من كان عليه وكان على القوة الموجودة بالموقع القتال حتى 
آخر جندي . 


وعندما أحس النقيب مجدي بشارة بضياع الموقع» قرر 
الذهاس للدعم ومعه ٠‏ وفاديا بلداشيين مدنيين من ميناء الأذرية 
لقيادتهم إلى الجزيرة في عملية فدائية استشهادية؛ نظرًا الحصار 
الموقع تمامّاء وكان الغرض منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ووصلت 
القوة الداعمة للجزيرة بعد استشهاد أكثر من سبعة؛ بسبب 
اختراق القوة البحرية المحاصرة للجزيرة. ولكن الاصرار 
العدوى وكان هذا هو الأهل الآخير بعل إبلاع قيادة ا 
المصري لقيادة الموقع باستحالة إرسال أي دعم للموقع والقتال 
حتى اخر طلقة. 

وكا قرار القاقد مجدى بشارة بإبلاغة لقائد ايش يأن 
يعطي أوامر لجميع مدفعيات الجيش الثالث أن تضرب الموقع بمن 
عليه من قو مصرية وإسرائيلية» قرارًا جريئا مما قد يسبب الرعب 

6 الأسرائياية المحاصرة للموقع واجبار ها على الانسحان. 
ولكن خطورته في القضاء على من بالجزيرة من الطرفين. وكان 
القرار على مسئولية النقيب بشارة» وبدأ الضرب لمدة ١6‏ دقيقة. 
ورغم انهيار الدشمة المصرية واستشهاد العديد من الجحنود 
المصريين؛ فإن عملية انسحاس هائلة قد حدثت 8 صفوف 
القوات الاسرائيلية ما رفع الروح المعنوية لمن تبقى بالموقع من 
جنود لف: النيران عليهم بمدفعين فقط أثناء عملية الانسحاب 
المفاحئة وعير غير المتوقعة» وأيقنا النجاح 58 إسقاط طائة هليكو . 
عزيمة وإصرار الرجال الذين قاتلوا وضحوا بأرواحهم. 

وقد بعث الركيسو جمال عبد التاضير برسالة لقادة الموقع 
وتهنلتهمء وأثنى على شجاعتهم. ف كاثيت رسالة الجنود 
ومنح مجدي بشارة والضابط المصاحب له نوط الشحاعة 
العسكري من الطبقة الأولى ومنح ال 4”؟ صف ظابط نوط 
الشجاعة العسكري من الطبقه الثانية. كما تبعها إشارة 5 
من الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية» ثم إشارة تقول بمنح 
موقع الجزيرة الخضراء مكافأة قدرها 5٠١‏ جنيه نظير إسقاطه 
لول طائرة على الجبهة. . ومن لات اللحظة أصبح نيعأ مغرف 
سيا ها أثناء حرب الاستنزاف أن أب وحذلة دفاع وي تسقط 


طائرة تنح مكافأة ٠‏ جليه. 
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المقابللات الملكية الخخاصة» سواء كانت لغرض رسمى أو غير رصمو كان الآللك بتفضبل بها فى الموعد 
الذس يتعارء. وكلى من يلعمس مقايلة الذلف أن يحتبر إل ديواة كير الأأمك لعاليه اللفه وإث #طثر 
الحضور على الطالب» جاز له أن يقدم التماسه بكتاب يرسله لكبير الأمناء» ويذكر فيه سبب الالتماس - 
ويراعى مع ذلك القواعد الأخرى المقررة لمثل هذا الطلب بالنسبة للموظفين ورجال السلك السياسي 
والأجانب - ثم يرفع كبير الأمناء الالتماس إلى الحضرة الملكية» فإذا صدر الأمر السامي بتحديد موعد 
المقابلة» يكتب كبير الأمناء إلى الطالب بذلك ويدعوه للحضور في الموعد. وإذا حدد لأمير أو سفير موعد 
لقابلة ملكية؛ يستقبله بالقصر كبير الأمناء في الموعد المحدد» ثم يصحبه إلى الحضرة الملكية» ويقوم بذلك 
الأمين الأول في حالة ما ي: يتشرف بالمقابلة أحد النبلاء أو أخد الوزراء المفوضين» ومن عدا هؤلاء يستقبلهم 
ويودعهم عادة التشريفاتي المنوس. وتكون الملابس في المقابللات الملكية الخاصة الردنجوت السوداء شتاء 
والسافية صيفا واليوقور للأجانب . ويصدر ديوان كبن الأمتاء بلاغًا بهذه المقايلاات. 


المقابلة لحلف اليمين القانونية 

يحلف كل من (الوزراء» ورئيس ديوان الموظفين» والسفراء» والوزراء المفوضينء والقائمين بالأعمال 
والمستشارين» والمندوبين فوق العادة المعينين في مهمة خاصة؛ ومستشاري محكمة النقض ومجلس 
الدولة ومحاكم الاستثناف؛ والنائب العمومي) ؛ يمينا بين يدي الملك في مقابلة خاصة؛ تحدد لهم بالقصر 
قبل سد نعط دياق أثير الأمقاء ركس حالس الوزراء بالموعد الذي يُحدّد للوزراء لمثولهم الحلف 
اليمين. ويُحدد موعد حلف رئيس ديوان الموظفين بناءً على التماس من رئيس مجلس الوزراء يرفعه كبير 
الأمماء إلى الللاكى ويحددة فرعك علق رجال السلك السياسي المصري المذكورين والمندوبين فوق العادة؛ 
بقاع على القماس عن وزير الخارجية يرقعة ذيوان كبير الأمتاء إلى الملك. كما يخدد موعد خلف رجال 
الققبساء اللذ كوريراء بتاك على التساس عن وزير العذك يرفعه ديرات كبير الأبكاء إلى المللكه. 


يشهد حلف اليمين الخاصة بالوزراء 5 فيو > |رئيسى مجلس الوزراء. ورئيس ديواكن الملك» وكبير 
إليهه ولاندمت : فوق ماده رمه ىْ مهمه م . ويحصر وزير 5 حلف اليمين الخاصة برجال 
القضاء اليكنا رإليهم . وتلبس في المقابللات المحددة لحلف اليمين الردنجوت السوداء شق وار ماقي صبيذًا. 


ل الموقمين أد نأه عدون عن النادي 
الملوي للسيارات يع بأنه ريوم ١‏ درسعبر 
سئّة 98+ 15 أأساعة .ة صماحأ ل شار عفوًا ّ 
ماعو بوليس قل فدصنتا وقطوع.ه الزن 
لثلاب سدارات شفروليه ذات 5 اسهوانات 
0 سيارة شفر وأمه داب 5 اسطدوانات 
(تودخ) )قعلمت ؟ 4 5 لوه /الامتر تجالونواحد 
6 نه 2 شغر وله حلت صسرتك اسطواءات 
(صالى ن( قعامت 4٠‏ لوه 3 م حالون وأدد 
ب عَم مازةشفرولة: ذآت5؟ أ شط وانات( دور اج( 
وقد قطءت 4* لك وه لام تجالون واحد 
وا انا لصحههده ااتحر به قد وقعما هذا البيان 
عن اللئحة الرياضية 

| ن العو 0 لير عام ار رت 1 

كال علوي مالالسند رماتو ادو ارسا لتس 


مسافة ٠ع‏ كباوءى /اامتر أو هجره.7 ميل ما قطعه الجلون 
الواحد من لعن بن سيار 6 اشن وله الاقتصادية . .. أقرا 
سبادة النادىي اللي انسيارات 15 هو وم عاذ 

لقد اشتركت ثلاة سيارات فى هذه التجز بة“احدها سارة 
8 سيق لأ ان قطعت هبار؟ ١‏ كلو متر والسسارة 
الثاننة خصوصية وقدمبا مالكبا لاعتقاده الرأسعم ف اقتصاد 
شفر ولمه والثالثة هلك مدير فر ع ششركة بونية رسال موبور 
اهس .. لناهنا دليل ليس مقط عبل قوة وسرعة شفر وليه 
ذات الست اسطوانات حين ان تنا لا بتجاوز من سيارة 
ذات ع 0 دان 0 ١‏ 


قاذ نه مدهشة 


ت الانه بع اسطوأ نات 


ا ارج رمي 0 ندج ابد إلى 
ارب لطم ابر لمات فياك كر ير ا 


مسافة 49 كيلو و ه/الامتر 


باجالو ن الواحد 


لك مانا من المراءا فى الاقتصاد والرعة 0-6 

اير ومكنك انْ تحر اس يا 000 
ح لك كيفية صك يل عر جنر آل دو تورز هده 

ل اىغطب ف المواد ا 


لقطر الصضرى 


26 عركة بو دفن 5 ال مو بور 0( ( حو دون: 2 م( و بتارع فؤاد 
ا ُ 50056 1 به د شار اع قاد الاول رمم م١‏ 
بالا ه عق دب اط أطا6 5ه رلق؟* 0 
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مع غروب شمس الإسكندرية في الساعة السادسة مساء 
5 يوليو 7ا 0رعل فاروق الأول ملك مصر والسودان مع 
سب ليذ مانا لا عن العرش على متن باخرة «المحروسة» 1 
إيطاليا. ومع شروق شمس "71 يوليو طويت أخر صفحات تاريخ 


الأسرة العلوية والتى استمرت قرابة ١6١‏ عامًا. وأصبح من العار 


التعرض لتلك الحقبة» وانطلقت عبارات كثيرة عاصرتها منها: 
(انتهى العصر البائد - ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد 
االلأسسعاداك ومسفظف من ذاكرة التاريخ رهوز وأصماء كثيرة. 
لكن مهما طالٍ الزمن فلابد أن يأتي يوم : تشرق فيه الحقيقة؛ 


- 


لتنصف أبظالا 2-1 يظن أنهم أصيعيو | ينيدا 7 عنهم 
النبيل عباس حليم. 
وأصبح طيارًا محاربًا في اليش الألماني خلال الحرب العالمية 
الأول :)١1918-1١914(‏ وحصل على العديد من الأنواط 
والنياشين . 

وقد تزوج فوخ السيدكة توحيدة أطة. اليك باشا يكن الذي 
كان محافظا لللاسكندرية. 


عاصر النبيل عباس حليم الملك فؤاد ولكن لم يكن على 
وفاق معه. وكان الرجل الثاني بالإسكندرية» بعد الرجل الأول 
الأمير عمر طوسون. وكان يعرف قدر نفسه جيدا ولم يكن 
مجرد طربوش من طرابيش تلك الحقبة. 

كان العبيل عياس. صنيقا لأقمورث صوصةة وهو من 
أصحاب مصانع الدخان بالإسكندرية وكان بطل العالم في لعبة 
البلياردو في ثلاثينيات القرن الماضي» وكان دائم التواجد في 
صن ليوات العروف ب بقهوة ديه ا سباي 0 
عباس حليم رئاسة نادي النجمة الحمراء (النادي الأوليمبي 
ا باللإسكندرية). 

كما كان أحد أبرز زعماء مؤسسي نقابات العمال 
بالإسكندرية. وخصوصًا عماك الأأترييس وسيبار ارق الشحن. 
كما سوق أنشمأ نقابة الصيادين بالإسكندرية؛ 5 يذللك 


القانون رقم ه» لسنة ١977‏ الذي ينص على عدم انضمام 
النبلاء لأي اتجاه يتعارض مع النظام الملكى. وسحب منه لقب 
«نبيل »)» واعتقل وسجن بالقلعة ولم يُفرج عنه ويسترد لقبه إلا 
بعد وفاة الملك فوؤّاد وتولى ابنه الملك فاروق . 


كان النبيل عباس حليم من النشطاء الموالين لصعود 
الفوهرر هتار للحكم في أمانياء وحضر دورة برلين الأوليمبية عام 
5: وكان موضع ثقة هتلر شخصيًا. وكان لأبطالنا الرياضيين 
فثيل مشرف وارتفع علم مصر عاليًا يرفرف في سماء ألمانيا بلونه 
الأخضر والهلال والثلاث غجيوم البيضاء. وكان عباس حليم 
يحضر تقريبًا جميع المباريات الرياضية لمختلف اللعبات. 


أدار النبيل عباس حليم المهرجان الخاص بالطيران 
الدولى خلال الثلاثينيات من مطار ألماظة إلى أسوان والأقصر 
والواحات مع العودة. كما كان دائم الحضور مثاورات مدفعية 
الجيش المصري بحضور وزير الحربية والملك فاروق . 

كان حليم عضوًا باررًا بنادي السيارات الملكية. وكان ينظم 
سباق رالي الواحات» ويستضيف مجموعات من ألمانيا وإيطاليا. 
طبيعية لبغضه للمحتل الانجليزي. وبعد انتهاء الحرب العالمية 
الثائية ومحاكمة نورمبورج عام 4525 تنيت سحرب) فلسطين 
عام » وتحملت مصر وحدها تبعية تلك المعركة. وقد طلب 
الملك فاروق من عباس حليم وساطة في إحضار القائد الألماني 
جنرال أرتور لد زإيسيا اوتام اليش صبري. . وحضر بالفعل» 


يصطادهاء ويزين بهو قصره بأسد إفريقى كامل محنط . 


إسماعيل عاصم «الشركة المصرية خلهة المطارات»» وبعدها 


أسذل السعار حلي تلك الشخصية. 


عرف قدماء المصريين كيفية استخدام الفكاهة والهزل 
والسخرية. وأجيو) حياتهم. فقد كان الشعب المصري شبعيا 
سا خحفيف الظل ومسلا لأقصى درجة. وكما هو معروف 
جين أن التغمارة المسرية كانت واحدة عن أقي الشهارات 
وأكثرها تطورًا في مجال الفكاهة والسخرية؛ حيث يظهر فيها 
الهزل في كثير من الموضوعات سواء من الخياة اليومية أو 
الأساطير. وكان قصدهم ليس فقط لمجرد إظهار روح الدعابة: 
ولكن أيضا لفكونة رمزا لبحض الأمور الأتترى الف تحدرك في 


.و 


مجتمعهم . 

وقد ظهر حس الفكاهة لدى الفنانين بشكل ملحوظ . ومن 
الممكن ملاحظة ذلك في التماثيل والمناظر والنصوص . وهناك 
بعض الشواهد والأدلة التي ظهرت من خلال مناظر جدران 
المعابد والمقابر التى تحتوي في مضمونها على مواقف مليئة 
بالدعابة والسخرية. هذه المناظر تؤكد على حب المصري القديم 
للفكاهة والمرح عندما يعبر عن حياته اليومية. وعلى خلاف 
الطبيعة البشرية في المقابر الحديثة» نجد أن ظهور الفكاهة والمرح 

قد يبدو غريبًا وغير منطقي. ولكن في مصر القديمة لم يكر: 
الأمر كذلك على الإطلاق؛ حيت امتلآت المقابر بالخصوص 
الدينية اللازمة وكذلك الصور التي تعبر عن روح الدعابة 
والفكاهة. والغريب في هذا أن المصريين قد سمحوا بوجود 
الابتسامة حتى في أماكن دفنهم. والغريب أيضًا هو ظهورها 
في المعابد, الرغم من أن المعبد له قدسية معينة ويكون 


مخصصًا للأنشطة الدينية أو الروحية؛ مثل الصلاة والتضحية: 
أو الطقوس المماثلة» فإن هناك العديد من المشاهد المضحكة 


ولقد امتاز الفنان المصري القديم بالقدرة على التخيل 
والإبداع والحرية أثناء الرسم. وذلك عند استخدامه اة 
الأوسقراكا. هذه الكسرابت من القهار اسفرين خلى مجييعة 
كبيرة من الرسوم الهزلية الرائعة. ولم يكن لهذه الكسرات أي 
أغراض شخصية من قبل الفنان» وإِما كان الفنان يستخدمها 
بغرض التسلية. وعثر على المئات من هذه الشقفات أو كسرات 
الأحجار والفخار التى امتلأت برسوم هزلية وساخرة تعبر عن 


44 


الحياة اليومية للمصري القديم» بعيدة كل البعد عن أي طابع 
ا ل 


7 


ولم يقتصر فن الفكاهة والتهكم على شقفات الفخار التي 
عثر عليها بمنطقة دير المدينة» ولا أيضا على جدران المعابد 
واللقابرة فالبردي على سبيل القال قد لاقى اقبولا كبيرًا لد 
الفنانين لاستخدام أسطحه لإظهار الرسوم الفكاهية. ولذلك 
عثر على العديد من البرديات ولحسن الحظ وجدت بها العديد 
من المشاهد الهزلية والتهكمية. 

يتميز الأدب المصري القديم بالتنوع الواسع من حيث الكم 
والكيف؛ وذلك منذ عصر الدولة القديمة (هه/50-51١5‏ ق.م) 
حتى العصر اليوناني الروماني (بعد 7*م). لقد كان الأدب 


المصري تعليميًا إلى حد كبير» ولكنه كان يشمل أيضًا الحكايات 
والأشعار والأغانى» والتراتيل»ء والصلوات» والطقوس» 
والابتهالانك. بولقد كتب وسخل قنهاء الصريين أعمالهم على 
الجدران؛: والمقابر» والأهرامات والمسللات» وكذلك البردى. 
وكانوا يكتبون القصص بغرض التسلية أو لغرض آخرء ألا وهو 
توصيل رسالةما_ويعد أسلوب مبرة القصص من أقدم العادات 
المصرية القدعة. 

ونظرًا لاهتمام المصري البالغ وولعه بالفكاهة والهزل» فلقد 
خصص إلها للضحك والمرح وهو الإله بسء والذي كان يصور 
على هيئة قزم» وكان إلهّا للموسيقى والرقص أيضا. 

راذا رطا تعريف قا عد اليوكر والعكانة والسضرية سعد 
أن لكل مصطاح تعريفه الخاص بهء فالهزل أو الكاريكاتير هو 
فن موجود منذ خليقة البشرية وجزء لا يتجزأ من حياتهم؛ فهو 
تصوير هزلي يتضمن نقدا للسلبيات الحياتية بأشكالها المختلفة؛ 
حيث يعكس أشياء مختلفة غير متطورة بأسلوب بسيط يعتمد 
على المبالغة ومزج الواقع بالخيال. والكاريكاتير اسم مشتق 
من الكلمة اللإيطالية «كاريكير) ©0311281) التي تعني «يبالغ, 
أو يحمل مالا يطيق» (07651030). وفن الكاريكاتير فن قديم, 
عرفه المصريون القدماءء والآشوريونء واليونانيون. فأقدم صور 
ومشاهد كاريكاتيرية» حفظها التاريخ . 

أما الفكاهة فيمكن تعريفها بأنها قول أو فعل أو موقف 
يبيعث على الابتسام أو الضحك لغرابته أو مخالفته للمنطق»؛ 
وهي أصناف كثيرة؛ ومن أبرزها : 

فكاهة القبيح : وهي تتمثل في حكايات وألغاز ودعابات 
تصاغ لغاية المزاح» ويكثر في هذا النوع الألفاظ السوقية» وقد 
ظهرت بكثرة في مقابر الأفراد. 

الفكاهة الجارحة: وتسمى أيضًا بالفكاهة السوداء 
وغالبًا ما تتجسم في ملاحظات دقيقة ساخرة يقصد بها كشف 
العيبه أو مواطظرق الت#صير. 

الفكاهة المتأدبة: وهى إثارة الضحك للترفيه عن النفس» 
وتقوم على تهويل الأوضاع والأوصافء وكان هذا النوع محببًا 
في عماية الدعليم . 

وأخيرًا السخرية : وهي من أرقى فروع الفكاهة وتحتاج إلى 
ذكاء ومكر؛ حيث يتلاعب صاحبها في تصويره للغبي بالذكي» 
وللظالم بالعادل وللدميمة بالجميلة. وهي طريقة من طرق 
التعبير» يستعمل فيها الشخص ألفاظا تقلب المعنى إلى عكس 
ما يقصده المتكلم حقيقة. وهي النقد والضحك أو التجريح 
الهازئ. وغرض الساخر هو النقد أولا والإضحاك ثانيّاء وتصوير 
الأفساق تعيوي ١‏ مقيسكا إما بوضعه في صورة مضحكة بواسطة 
التشويه - الذي لا يصل إلى حد الإيلام - أو تكبير العيوب 
الجسمية أو العضوية أو الحركية أو العقلية أو ما فيه من عيوي في 


سلوكه مع المجتمع؛ وكل ذلك بطريقة خاصة غير مباشرة. عندما 
تستعمطل السغعرية ينيل ضدواية جد "تسمى التيكي. 

لعب الأقزام على سبيل المثال دورًا رائدًا في الفكاهة منذ 
يتضح من خطال كتبة الملك «بيبى الثانى» إلى «حرخوف» 
يقول فيه: «أسرع بالمجيء فورًا بالسفينة» إلى البيت» وأحضر 
معك القزم الذى جفت به من الأرض العى فى ثهاية الدنياه عا 
تسعينا وبصحة جيدة) ليقوم برقصات الآله وعم نسبيييل40 : وادا 
فيهم: وراقبه عشر مرات أثناء الليل؛ لأن جلالتي يريد أن يرق 

وكان الأقزام بصفة عامة رجالا صغار الأجسام, ولكنهم 
قو نع البنية أشداء» أذرعهم وسيقانهم قصيرة» وكان يعهد إليهم 
في كثير من الأحيان بالمحافظة على ملابس رب المنزل وأدوات 
زينته. ونجدهم مصورين في الدولة القديمة» وهم يمسكون حبلا 
يقودون به كلاب وقرود سيدهم. 

وأشهر مناظر الفكاهة التى صوّر بها الأقزام في عصر الدولة 
القديمة كانت في مقبرة نفر بالجيزة ترجع إلى الأسرة السادسة, 


وفيها يصور قَزْمًا يسمى «(مرىي) وهو يحمل حيوانا على راسه 
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ظهرت الفكاهة بوضوح على جدران المقابر عند تصوير 
العديد مح المواقف المتحدلفة» سوام اللناظر الخاصة بالؤراعة» أد 
عفد الأفراط فى الطراب» أو سبب كقسل الحراسن» أو أثنام 
العمل بين عمال اليناء. وظيرت أضا إل مشامد الأجار 
بالسفن؛ وكذلك في مشاهد الخاصة بالحلاقة. وكذلك ظهرت 
الفكاهة في المحاكم لفض المنازعات. وظهرت أوج الفكاهة 
والسخرية في عصر إخناتون؛ نظرًا لظهور الحرية الشديدة في 
التصوير. ولقد ظهر الهزل والفكاهة في المعابد المصرية» كما 
سوف نرى في معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري» ومعبد 
الأقصر ومعبد الكرنك» أماعن البردى والأوسكراكا ققد ظهرت 
بهم مئات الرسومات الساخرة المليثئة بالتهكم والمرح. 


و/ 2 


قطعة لرجل أصلع وهو في الغالب من عمال دير المدينة» وتم 
تصويره وهو يمسك بياده أقوارض البتاع. 


ومن أشهر القطع التى تحتوي على الرسوم الآدمية والحيوانية 
معًاء قطعة محفوظة في متحف شيكاغوء وهى تصور صبيًّا يقف 
في المنتتصف بين ين فظ وشار: ,و ملسب القط هنا دور الضابط الذي 
يسك العصا بيده؛ أما الفأر فكان يلعب دور القاضى الذي 
يشيد اللحاكمة ومعاقبة الصبى . وها لا شاف فية أن النتان أراد 
أ بسكم هن مناطى المحاكيه ومعاقية المجرمين في مصر القدية. 
وأشهر هذه المناظر تلك الموجودة في مقبرة مننا في منطقة شيخ 
عبد القرنة. وإذا تمت المقارنة بين المنظرين» نجد دقة الفنان في 
تقليد كافة التفاصيل بين المنظرين بدءًا من وضع الصبي اللص 
في المنتتصف,. والضابطين على يمين ويسار اللصء وأحد الأفراد 
يمسك عصا في يده ليضرب اللص. وفيى خلف قطعة الأوستراكا 
كتب نص بالهيراطيقية ينص على «القطة والفأر قبضا على 
الصبى الصغير). 
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وققال العذيد هرم ل التى تصور القردة وأشهرها القطع 
التى صورت القرد والتى عثر عليها في منطقة دير المدينة 
ومحفوظة بالمتحف المصري. وهي قطعة مصنوعة من الحجر 
الجيري» وتصور وعليها قرد مصور بشكل ساخر. تحمل هذه 
السمفة مفظ | ط بقاملوتا بالالحير والأببيد ةوس بصو قر ذا واقق) 
على رجليه الخلفيتين ويأكل من كومة حبوب مكومة أمام بناية, 
ربما كانت مخزنا للحبوب. وأعلى القرد يوجد نص هيروغليفي 


مكتوب مخ اليسار إلى اليمين يقول: كاتب معيزن. العلال : 
ويدعو هذا اللقب للاعتقاد فى أن الفنان أراد أن يستغل الصفة 
الجيوانية؛ للتهكم على ما يمكن أن يكون في الطبيعة الإنسانية 


بأسلوب» ساخر. 


أما القطط. فلقد عرفت في مصر الفرعونية القديمة «مياو): 
هكذا سميت القطة عند قدماء المصريين. وقطعاء إنه لسهل نطقه 
للغاية على الجميع. ومن أشهر القطع التى صورت على شقف 
الفخار تلك الموجودة في المتحف المصري. ونتصور قعلة في مقام 
الراعى» وهى تمسك بعصا في يد وحقيبة على 5: كتفهاء وهي تقود 
قطيعا من البط والإوز مقسومًا على سطرين. وهو منظر ملون 

يثير السخرية؛ إذ إن الواقع لا يصور القطط وهو يحرس الإوز. 
وقد قلد الفنان هذا الشكل من مقبرة ‏ بو إمرع؛ ؛ حيث صور 

فير الصبي وهر يوضى الوه وهر مرسوم علي ستاريقة أيضاء 
والصبى بممسك لعصا في يده وفي يده الأخرى حقيبة» مما يؤكد 
يه القحاق إل السعرية. 


وظهرت, أيفماً القطط مع الفئران» ويعتبر قدماء المصريين هم 
أول من عرف قصة الصراع بين القط والفأره وذلك قبل أكثر 
ميم #61 سيلةة سعييك أحفووت القصيصى الشعيية المصرين 
القدماء (الفراعنة) على العديد من الحكايات التى تقوم 
حبكتها على وجود صراع دائم بين القط والفأر. ومن أشهر 
الشقفات التى عثر عليها في منطقة دير المدينة وتحوي منظرًا 
للقط والفأر هي تلك التى تصور الفأر بالسيدة الأنيقة التي 


تجلس على الكرسيء ويحيط من حولها مجموعة من القطط 
تقوم على خدمتها. فإحداهما تصفف شعرها والأخرى تعرض 
عليها الشراب وهكذا. وعتا تبد أن الفتان أراد أن يسشعر من 
الأوضاع الاجتماعية المحيطة بهء وصور الفأرة ذات المكانة 
الرفيعة» والقار سعيوان محروقف باعسق والقبعب والدعاى والقطة 
التي صورت ثبي صورة خادمة وهي المعروفة بالقوة على الفثران. 


أما المقابر» فمن أشهر مناظر الأفراد التى امتلأت باحس 
الفكاهى تلك الموجودة في منطقة الكاب ف مقبرة باحري؛ 
حيك أمعاذات جدرات المقبرة باطوازات الساخرة والتهكمية بين 
العاملين» وصور ذلك بجرأة شديدة على جدران المقبرة» والتى 
كانت قلدور بين العسال أكناء القيام يحملية الؤرافة والخصاك. " 


وتعتبر مناظر الإفراط في الشرب من الرسوم التي ظهرت 
فيها المبالغة إلى حد كبير» ولذلك تعتبر من الرسوم الهزلية. 
وأشهر هذه المناظر تلك التي وجدت في مقبرة نفر حتب؛ حيث 
نجد إحدى المدعوات في في حالة غثيان» وإحدى الخادمات 
اول أن تليدقها بأمسعطاء آنية. 


يفتح لهم. وكان رده بأنه متعب ويريد أن ينام . وظهرت السخرية 
هنا في الحوار الدائر بينهم» فضلا عن الرسم نفسك. 


وأشهر الفاظر الهولية فلك التى بور ملكة يونت 
عيذ الدير البحر.. هذا النقش الغائر يسجل البعقة التتى 
أرسلتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت التي كانت لقع 
على الشاطىء الغربي الجنوبي من البحر الأحمر وجنوب 
مصرء وربما كان جنوب السودان أو أريتريا حاليًا. ويصور 
النقش باريحو حاكم بونت وتقف خلفه زوجته التي تدعى 
«أتى)؛ وقد صورت بجسد بدين مشوه. ومن المرجح أن 
الفنان المصري قد صورها على هذا النحو؛ لأنها كانت 
مصابة بمرض يعرف باسم «داء الفيل»؛ المميز بتضخم ىُْ 
جزء من البدن. ومن المحتمل كذلك أن يكون الفنان قد 
بالغ قليلاً لكي يقدم نوعًا من الكاريكاتير؛ أو تقليدًا فكاهيًا 
لها. وفي هذا الجزء يصور الحمار الذي كانت تمتطيه أتى 
زوجة حاكم بونت والتي نراها مصورة بشكل ساخر في جزء 
آخر من نفس الحائط. كما يظهر نص يبرز الحس الفكاهي 
الرقيق للمصري القديم؛ حيث يقول: الحمار » الذي يحمل 
زوجته» وذلك للإشارة لكبر حجمها وثقل وزنها. 


من المناظر المقيرة الفسحاك قلك. الت ضوريف اراس وش 
في قمة الكسل وني حالة نوم . وعلى غير العادة فإن مهنة الحارس 
تتسم باليقظة؛ فنجد في هذه المناظر أن الحارس يصور في حالة 
نوم اكسيان. 


وأشهر هذه المناظر التي تتعلق بالحراس النيام وجدت في 
مقبرة إنتف في منطقة دراع أي النجا في طيبة. وفيها نجد حارس 
الباب في سبات عميق» بينما يطرق زملاؤه عليه الباب حتى 


والجدير بالذكر أن عمال دير المدينة قد رسعوا هذه الملكة 
على قطعة من الأوستراكاء ففيما يبدو أن هيئة الملكة قد جذبت 
انتباه العمال أيضاء ورسموها بشكل هزلى . 

والعلاقة بين الفكاهة والظلم السياسى والاجتماعى علاقة 
طردية؛ فهي تكثر وتتنوع وتنتشر في عهود الظلم والدكتاتورية, 
وتقل عل تختفى قْ عهود العدذل والحرية.كذلك فان هذا المنظر 
الدئ رسموا خطوطه على البرديء إنما يكشف عن تناقض 
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وانقلاب في أدوار الواقع كافة؛ ففي إحدى البرديات ظهرت 
فأرة أنيقة الملبسء وفي خدمتها قطط أربع» وثعالب خانعة في 
دسق قة: وقد صروت الفارة سالسة على كرمي» #ادرن 
مخ كأس لساستة فين ةا كلفة يون ينروها؛ وفن ندراء العا 
نلة أخترئ. تصفف شعوطاء ثم ليها في الوكب قطة وصيقة 
تحمل فى حنو فآرًا طفلا في لفافة» وتقيه الشمس بروحة كبيرة 
تحملها قطة أخرى. ثم نرى في الناحية المقابلة» ثعلبًا يحمل جرة 
معلقة في عصا على الكتف. على حين يصب أخر من إبريق 
ثان في حوض» واإلى جانب ذلك سيد تهم اليقرة تراب نتن 
الممقي قرجمة عله الخركات والأفعال بالكلمات الثالية: 
حاميها حراميهاء أو جاء الوقت الذي أصبح فيه الخادم د[ 


ىْ الأدب» إذ تحتوي السخرية 8 الأدب المصريى القديم اي 
غيا زأيح اهوج النقد» والهجاء «والعلدهيا والحييكم والدعابة, وذلك 
بقصد التعريض بخص ماء أو فكرة) أو ىق أمرء ومحاولة 
تعريته من خلال إبراز الشغرات والسلييايج دا نأي بن القمور 
أو نقص ماء وبالتالى فإن الأدب الساخر يهدف الى التصحيح 
الأسلحة الخطيرة في يد الناقد حيث يقوم بالعحليل الأهبى 
والفنى للأعمال المختلفة للأديب أو الفنان نما يجعل للسخرية 
استفاقة كل منتهما مرق الأخخر. 

ومن المهم الإشارة إلى أن فن السخرية كان منذ البداية 
يهدف الى إصلاح المجتمع وتطويره» من خلال إثارة الضحك 
أو الابتسام ىْ اسل الأحوال لا سيما حين يكون الهدف من 
ذلك تعرية الرذائل الاجتماعية. والسخرية يمكن أن تأخذ طابع 
الجدية وصبغة الهزل من خلال أساليب متعددة تستخدم في أي 


شكل من الأشكال الأدبية والفنية. وكثيرًا ما يتم في السخرية 
الإسقاط والغمز والتلميح لتناول الموضوعات اليومية وخصوصًا 
السياسية منها كانتقاد ومهاجمة شخصيات انتهازية وانهزامية 
واستغلالية حقيرة وصلت إلى مأربها بطرق ملتوية أو رخيصة 
غالبًا. وكل ذلك نابع من كون السخرية تلجأ إلى مهاجمة الفساد 
باستعمال سلاح الهجاء الواضح بعد أن تستخدم أمباليب 
التورية» والتلميح ٠‏ في تحقيق عدفها المنشود. إويتب أن يتوافر في 

فن السخرية اللماحية والعلميج الذكي أ حي سيم التجريح ؛ 
بيتك يشارك القارث أو المتلقى الكاتب الساخر الضحك من 
مالييارض الشقخصية الساعر مها بوالوائعة لخبت عجوم الكادب 
الذي يمنح نفسه الاحساس بالتفوق عليها. ولا يعني ذلك 
أن السهرية تكون ذاكها مكيرة 8 القيسلك : لأنيا أحيانا بشريها 
المرارة»ء خصوصًا عندما تكون بهدف مهاجمة الجوانب المظلمة 
للمجتمع. وقد تثير السخرية في مثل هذه الأحوال الابتسام. 
لكنه ابتسام مرير ساخر من أوضاع المجتمع السلبية. وعندها 
تكون الابتسامة الساخرة مصحوبة بالأسى والهمٌ مع أنها تمنح 
صاحيها امام نظسيها بالتقوق والسيافة 

نقد تضمدت: كثير هن العصرض الأدبية الدونة على 
البرديات كثيرًا من العبارات المضحكة والساخرة. ولقد عرف 
المصريى القديم التورية والتلااعب اللفظى. والسخرية؛ والذكاء 
والظرق» الأستعارة والمجازه والتشبيه» وغيرها مع القواغد 
الأدبية الأخرى. ونجد هنا أن روح الفكاهة قد ظهرت بوضوح 
في النصوص الأدبية» وكذلك في الخطابات والقصص والشعر 
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وقد عثر على العديد من الحكايات والقصص الروائية التى 
اصع على العديد من العيارات البناضية. شملت امسن 
التي تعود لعصر الدولة الحديثة قصة اسقوط يافا»»ء وقصة 
«وينامون»» وبردية «أناستاسي الأوإق»» فضلا عن الخطابات 
والراسللات ف ثقرة الرعاسة. 


وأكبر دليل على حب المصريين للمرح والفكاهة» أنهم 
خصصوا لها للمرح؛ وهو الإله بس كإله للترفيه والفكاهة لدى 
المصريين. فهو أحد الآلهة المصرية القديمة» وكان يحظى بشعبية 
كبيرة خلال الدولة الحديثة. ويمثل بس بصورة قزم منتفخ 
الوجنتين» وله ذقن تشبه المروحة» وترتسم على وجهه عالامات 
الوجوم لتثير الرعب في نفوس الأشرار. كان بس يعبد كإله 
الرقص والموسيقى وكل أنواع الملذات» وكذلك كان يعد مثابة 
إله المرح. وعبد أيضا كحامي الأطفال والنساء الحوامل» وباعد 
الكوابيس عن الناس» وحامي كل شيء جيد» وعدو الأرواح 
الشريرة بوالتطابية: وككل الل سيره 


ل عبيون ال رحالع وامورضن 


مدينة بنى سويف مدينة مصرية قديمة» ذكرها أميلينو في 
جغرافيته باسم «بوفسيا 0011658)» وقال إنها منية بوش . وبا 
أن بنى سويف معروفة بالنسبة إلى موقعها بأنها مدينة قديمة ولا 
تزال محتفظة بأهميتها التجارية؛ فإنه يرجح أن كلمة بوفسيا هي 
العرب «منفسويه) وهو الاسم الذي ورد في قوانين ابن تماتى . 
التاسع الهجري إلى بني سويفء للتخفيف وتسهيل النطق» 
إلى ذهنه أنها عربية في نطقها. ولكن في الحقيقة أن اسمها مصري 
قديم» وقد حرف كما ذكرنا كما حرفت أسماء كثيرة غيره. 


وقد أشار كلوق باك إلى أن العامة أطاق حليها نتى السيوفب 
نسبة إلى واقعة بالسلاح الأبيض ثم سميت بعد ذلك بني 
سويف . 

تقع مدينة بنى سويف بالصعيد الأدنى» وتعد وأس مديرية 
بنى سويف وتقع قبلي مدينة ناصر (بوش) بنحو ساعة ونصف 
على الشاطيغ الغربى عنم 5 وقد وصف على باشا باك 
بنى سويف في خططه فذكر أنها ذات أبنية وقصور مشيدة 
وقيسازيارت وشتاكق: وأن بها حماما أقفاة مسن بلك أبو تشاتية 
بالشراكة مع حسن أفندي نامة وكيل تلك المديريه سابقاء رسمه 
عامرة أشهرها جامع البحر وهو جامع قديم مبني بالحجر الدستور 
وبها مقام الشيخة حورية ويعمل لها ليلة كل سنة. وكان بها 
قشلاق كبير (معسكر) بناه محمد علي باشا يشتمل على 
أريحمائة أودة كان معدا لأقامة العساكر. وكان به سخلا :نفيسة 
وأحمد باشا طاهرء ثم هدمه سعيد باشا وعمل محله السراي 
الموجودة الآن (زمن على مبارك ). وجعل أمامها ميدانا للعسكرء 
والمجلس المحلي والمحكمة الشرعية ومحل حكيم باشاء وبها 
وبيوت مستخحدمي اللديرية: وفي : جهتها البحرية دسا ئلك 


حديدية» وبها بستان بحري الفبريقة» وسوقها العمومي يوم 
الثلاثاء. ويقابلها في شرقي البحر ناحية بياض النصارى بجوار 
موقعها المتوسط. وقد أصبحت كشوفية في عام ١74‏ 1ه/١1‏ 1107م 
وكان يتجهم فيها القمح الوارد من الصعيدء» وكات كشافها 
يعاقبون الذين يتأخرون عن توريد القمح بالقتل . 

وقد ذكر الرحالة «لوكا» أن بنى سويف ميناء على الضفة 
الغربية للنيل» يحكمها كاشف يعاونه بيكار بك» وتوجد بها 41 
قرية لا تزرع سوى القمح والخضراوات» وأن مناخها جافء كما 
ذكر «نوردك») أن بنى سويف يسكنها أقباط وصفهم بأنهم عصابة 
مما يوحى بقلة عددهم. ووصفها «سيكار) يأنيا ميناعه كسا أطلق 
على الفشن أيضا أنها ميئاء كبير»:وقد أعجب الرحالة عبان بتى 
سويف ومساجدها؛ فهى مبنية بطريقة جيدة. 


التطور الإداري لبنيى سويف 

مرت بني سويف بعدة تطورات فكانت في عام 
6ه/09م» تابعة لولاية البهنساوية وقد أصدر محمد 
على باشا أمرًا عاليًًا في عام 17*7ه/١181م‏ بتقسيم تلك 
الولاية إلى نصفين؛ نصف بحري البهنساوية وقاعدته بلدة بني 
سويف» ونصف قبلى البهنساوية» وقاعدته مدينة المنيا. 5-5 
للف الرقع أموست بعى سيف قاغنة للقضف اليحرف 
من ولاية البهنساوية. وفي الوقت ذاته قسم هذا النصف إلى 
أربعة أقسام ؛ وهي أول وثاني وثالث ورابع البهنساوية البحري. 
وجعلت بنى سويف كذلك قاعدة للقسم الأول من هذه 
الأقسام الأربعة. 

وفي أول محرم عام 7549١ه‏ /18717م صدر أمر عال بتغيير 
لفظ اسم مأمورية وإبداله باسم مديرية» وأن يسمى النصف 
البحري للبهنساوية باسم مديرية بنى سويف» وعاصمتها مدينة 
بابي سويف. وف "” ديسمبر 1883م أصدر ثاظر الداخلية 
منشورًا بتسمية الأقسام في الوجه القبلي باسم «مراكز» أسوة 
بالوجه البحريء اعتبارًا من أول يناير ١٠189م.‏ وبذلك أصبح 
قسم بنى سويف يعرف بركز بني سويف من ذلك التاريخ. 
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لوحة بالألوان المائية لبني سويف للرسام كارل فيرنر عام 1/1/4 


تسسيس اتساع دائرة سكن بنى سويف وزيادة عدد سكانهاء 
وكثرة أعمال الإدارة والضبط والمالية في هذه المدينة؛ أصدر 
وزير الداخلية قرارًا في 18 فبراير 1978م يفصلها عن مركز 
بنى سويفء وجعلها مأمورية قائمة بذاتهاء ويشمل اختصاصها 
مدينة بنى سويف وناحيتي بني عطية والجزيرة الغربية لامتداد 
حدود المدينة في أراضيها الزراعية. وتتكون المحافظة حاليًا من 
4 مراكز إدارية» و8 مدن» و89 وحدة قروية» و17١7‏ قرية تابعة: 
ومراكز المحافظة هي (الواسطى» بنى سويفء ناصر «بوش»» 
إهناسياء بباء سمسطاء الفشن, بنى سويف الجديدة). 


النشاط الاقتصادي في بنى سويف 

تسهم محافظة بنى سويف في النشاط الصناعى من خلال 
صناعة الأسمنت والطوب الطفلي والنسيج كصناعات كبرى» 
بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة كالسجاد والكليم اليدوي . 
وتتعدد فرص ومجالات الاستثمار بالمحافظة؛ أهمها الصناعات 
القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني» بالإضافة إلى استصلاح 
الأراضىء والصناعات القائمة على مواد محجرية وتعدينية. 


وتضم بني سويف جامعة تعتبر من أهم الجامعات 
الموجودة في مصر حاليًا؛ لما تحتويه من نخبة وخبرات عالية» كما 
أنها تحتوي على كليات الطب والطب البيطري والتجارة والحقوق 
والتربية العام والأساسي والصيدلة والهندسة والآداب والعلوم 
وكلية التعليم الصناعي» وتتبع وزارة التعليم العالي»: وكلية 
الدراسات الإسلامية وتتبع جامعة الأزهر وجامعة النهضة 
الخاصة ومحطة للبحوث الزراعية و١‏ مركرًا للتدريب المهني. 


ومعاهد عليا. وبالنسبة للثقافة فيوجد بالمحافظة /ا" مكتبة عامة 
بالاضافة إلى قصر ثقافة واحد و4 بيوت ثقافة. 
أعلام بني سويف 

من أعلام ومشاهير بني سويف الإمام البوصيري صاحب 
قصيدة البردة الشهيرة» وشهاس الدين النويري صاحب كتاب 
نهاية الأرب» كما ينسب إليها الشيخ محمد بن عبد الكافي 
ابن عبد الله ين أبى العبانى أحسد بخ على مخ محمد سحب 
الديخ الأنصاري العيادض البنمساوي التأهرع ويعرف كأبية 
بالسويفي. ولد تقريبًا عام ١٠/الاه‏ بالقاهرة» ونشأ بها وحفظ 
القرآن والعمدة والتنبيه. ودخل الإسكندرية والصعيد وغيرها 
وكأ حال الهمة عموراة ونسية إليها أبقبا لأنطيات اناه 
الملقب ب #الصالح» وهو من قياصرة الروم جلس تحت القيصرية 
بعد «أدريان» عام 1/8 م؛ واشتغل بإصلاح حال الرعية» وبنى ما 
تهدم في الحروب من المدن والضياع» وردع المفسدين من الحكام 
في الولايات» - التعدي على النصارى وظلمهم,؛ وتنسب إليه 
خطط مقدر فيها أبعاد البلدان» ويعتمد عليه في الجغرافية القديمة. 

ومن مدينة بني سويف المرحوم مصطفى بك السراج ولد 
بها عام 9*١١هه‏ ركان أبوه من الإنكشارية وأمه من بني 
سويف» ودخل مكتب الديوان بهاء وأخذ منها إلى مدرسة 
الاللسية م اه فأقام بها ست سئين. ثم أصبح درس 
جغرافيا بتلك المدرسة» ثم انتقل إلى المعية السنية بوظيفة 
مترجم فرنساوي فأقام سنة ثم عين مترجم قلم إفرنجي بضبطية 
المحروسة في عام اه ثم عين معلم لغة تركية في البللات 


السودانية بالمكتب الذي أنشيع هناك تحت نظر المرحوم رفاعة 
الطهطاويء فأقام كذلك سنتين ثم عاد إلى مصرء وعين مترجم 
مجلس تجارة الإسكندرية. فأقام بهذه الوظيفة عشر سنين ثم 
أصبح رئيس ذلك المجلسء ثم تشرف بالرتبة الرابعة في الفترة 
من 171077ه إلى 174١1١ه.‏ وأحيل عليه أيضا في آخر تلك المدة 
تصفية تركة المرحوم سعيد باشا وانعم عليه بالرتبة الثالثة. وي 
عام ه أصبح ترجمان أول في محافظة ال سكندرية؛ وانعم 
عليه بالرتبة الثانية. وفي أوائل 787١ه‏ تولى رئاسة المجلس 
الابتداثى بالالإسكتدرية. وفي العام نفسه عن لتحقيق دعوى 
الكت دوبيسول الفرنساوي» وأحيلت عليه أمشيبا دعوى تكن 
ديوان الأهالي مع الأجانب بالإسكندرية. ثم توفي عام 11/5١ه.‏ 
وله شهرة واسعة من زمن محمد على باشاء وهو فلاح اشفل 
في الترقى من زمن المرحوم سعيد باشا إلى أن صار في عهد 
الخديوي إسماعيل من أعضاء مجلس الاستئناف بأسيوط ثم 
مدير جرجاء وابنه العمل كان وكيل مدرسة مديرية جرجاء ثم 
توفي أن رحمة الله وقد جعل منهم ناظر قسم وحاكم خط 
وابنه همام رئيس المجلس المحلى بجرجاء ولهم أبنية تشبه قصر 

ومن أعلامها المعاصرين الشيخ القارئ طه الفشني. 
الدكتور هاني هلال وزير التعليم العابي والدولة للبحث العلمي 
الأسبق, والكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق في 
كرة القدم. والكابتن نيع ياسين لصب القادى الأعلي وستتعب 

وقد حوت المدينة العديد من الأثار الفرعونية والقبطية 
والإسلامية الدينية والمدنية على اختلاف أنواعهاء اندثر بعضها 


هرم سيدوم 


وى البعض الآخر شاهدًا على ميدئ .ها وصلك إليه المديئة من 
رقي وازدهار حضاري؛ حيث تعد محافظة بني سويف متحقًا 
تاريخيًا لكل العصور. وتزخر بكثير من كنوز مصر؛ حيث يوجد 
بها هرم ميدوم؛ ثاني أقدم هرم مدرج قُْ العالم والذي بناه 
الملل «(حوني )؛ آخر ملوك الأسرة الثالثة, وأتم نتناءة ايتة: الملك 
«سنفرو»؛ أول ملوك الأسرة الرابعة» وهو والد الملك «خوفو) 
باني الهرم الأكبر بالجيزة. كما تتنوع الآثار الفرعونية في المراكز 
والقرى (أبو بير أهناسياء جبانة سدمنت الحبل» دشاشة» 
الحيبة؛ المضل). 

وتتوزع في أرجاء المحافظة الآثار القبطية من كنائس وأديرة؛ 
ومنها دير الأنبا بولاء ودير القديس أنطونيوس في مركز ناصرء 
وكئيسة السيدة العذراء بقرية بياض العرب شرق النيل» ودير 
ماري جرجس بسدمنت الجبل. كما عثر في المضل وهي قرية 
صغيرة في حضن الجحبل الشرقي على الضفة الشرقية لنهر 
النيل تجاه مدينة بني سويف على مقبرة صغيرة بها مومياء لطفلة 
صغيرة وجد تحت رأسها مخطوط كامل بالخط القبطى على جلد 
غزال» ومن ترجمته اتضح أثة فو أهيو النبي داود» 9 محفوظ 
بالمتحف القبطى حاليًا. 

أما الآثار الإسلامية فتتوزع في المحافظة؛ حيث توجد مقبرة 
الأمير حبق شديد بقرية سدس اللأمراعة ومقبرة مرواك بن 
محمد في قرية أبي صير الملق. ومن مساجد مدينة بني سويف 
الشهيرة مسجد الغمراوق» ويقع بشارع أحمد عرابي وقد أنشأه 
مصطفى كامل الغمراوي سنة 5١١١ه/‏ 18695م. والمسجد 
عبارة عن مساحة مستطيلة يتصدر الضلع الجنوبي الشرقي 
المحراس وهو عبارة عن حنية مستطيلة طليت بطلاء حديث؛» 
وبه زخارف هندسية وعلى يمين المحراس يوجد المنبر الخشبى. 
يشعمل اللسجد على دكة مبلع من التقنب في الخدار المواججه 
لجدار القبلة. وتقع المئذنة بالطرف الشمالي الشرقيء والمئذنة 
تنتهي قمتها على شكل القلم الرصاص وهوالطراز الذي انتشر 
في العصر العثمانى . 


ومسجد مصطفى على عجيزة بشارع أبي عجيزة. ويرجع تاريخه إلى سنة 119ه/1101م. والمسجد 
عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى خمسة أروقة بواسطة أربعة بائكات. كل بائكة تحتوى على مجموعة من 
العقود المدببة التي تحملها مجموعة من الأعمدة المستديرة. وسقف ا مجك عبارة عن عروق خشبية» ويتوسط 
السقف شخشيخة للإنارة. والمسجد له مدخلان متماثلان عبارة عن دخلة مستطيلة يتوجها من أعلى عقد 
ثلاثى مفصص. ويعلو أحد هذه المداخل لوسحة تأسريسية كس نها: 


اسلك لربك بالعبادة مخلصًا 


وزر الوساوس لا تكن تهواها 
واتبع مقال الهنا لنبيه لنولينك قبلة ترضاها 
وقد وفق الله الكريم عبده مصطفى على عجيزة والشيخ شحاتة السيد لبناء هذا المسجد, وذلك عام 19١1١ه.‏ 
5 مسجد السيدة حورية فهو معيو المساجد الموجودة بمدينة بنى سويف . أفشأة محمد بك إسلام عام 
#«الااس/ 8+ 15م. وينسب إلى السيدة حورية بنت أبى عبد الله شرف الدين الإمام الحسين ين على بن أببي 
طالب - رضي الله عنه - وأمها بنت كسرى ملك الفرس. وكانت رحالة كبيرة حضرت لمصر مع آل البيت؛ 
ونزلت ببنى سويف واستقر موكبها في بنى سويف إلى أن توفيت في هذا المكان. وقد قام بتوسيع المسجد 
على الطراز الحديث محمد بك إسلام عام ١777‏ ه بتوصية من السيدة حورية - رضي الله عنها - في رؤيا 
منامية واستحضر مهندسين من إيطاليا فكان روعة في العمارة» وأتمه من بعده ولده عثمان بك . ويتكون المسجد 
من مساحة مستطيلة مقسم إلى أربعة أروقة بواسطة ثلاث بائكات. كل بائكة عبارة عن خمسة عقود مدببة 
محمولة على ستة أعمدة ويتوسط سقف المسجد شخشيخة. والسقف عبارة عن غروق خشبية ملوتة باللون 
التركواز. وللمسجد خمسة أبواب؛ باب رئيسي وأربعة أبواب فرعية. وملحق بالمسجد ضريح السيدة حورية 
وضريحان آخران؛ هما ضريح الشيخ يوسف وضريح الشيخ سعد وهما من الصالحين والأتباع الذين أقاموا 


جامع الغمرواي من الخارج جامع الغمراوي من الداخل جامع السييلاة حوريه 


عند مقامهاء ورفضوا أن يتركوها إلى أن دفنوا بجوارها. وهناك مسجد الديري الذي أنشأه درويش بك الديري 
سنة 13107ه/1109م ويقع بشارع جرجس يعقوب. والمسجد عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى ثلاث 
بلاطات عمودية على المحراب ويتوسط المسجد شخشيخة يتخللها نوافذ زجاجية والمسجد حدثت به ترميمات 
إلا أنه مازال يحتاج إلى ترميمات معمارية ودقيقة. وتاريخ بناء المسجد كتب أعلى باب المدخل وكتب مرتين 
مرة بحسآن الجخمل وهرة أخري يشكل مباشر؛ سعيث كصب «أنشا هنذا المسجد الشريف ذو الساضى اعخيرية وهو 
الهمام درويش بك الديري عفا عنه أمين». 1 


ومن المساجد الأثرية الأخرى: 


القاضيى - سوود ملوضية -.مسجد أحمد بن على سيد الهم . 

ضريح الجبالي - ضريح الشيخ طعمة - ضريح ثوار - ضريح أبو نشابة - ضريح العجمي - ضريح الهواري. 

هذا غير ما اندثر من وكالات تجارية وحمامات كالحمام القديم. وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الآثار 
التي ترجع إلى عصور مختلفة فإنها لم تستغل في السياحة حتى الآن بما يحقق دخلا إضافيًا لهذه المحافظة خاصة 
وأن المحافظة مساحتها صغيرة بالمقارنة بالمحافظات الأخرىء فتنمية المحافظة سياحيًا سيؤدي حتمًا إلى زيادة 
فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة» كما يمكن أن يسهم في زيادة الدخل القومي من ناتم السياحة. والواجب 
على اللاسسارق الحكومية كوزارة السياحة. وهيثة اللتشيط السياحة. والهيئة العامة للمساحة. ووزارة الدولة 
لشئون الآثار» ووزارة الإعلام» والخارجية التعاون من أجل النهوض بالمحافظة سياحيًا. كما أن هناك مشروعات 
تنموية كثيرة تحتاجها المحافظة ويجب تنفيذها. كذلك لا يجب أن نغفل الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد من 
إحياء وتعليم الحرف التقليدية واليدوية التى اشتهرت بها المحافظة قديا ولا تزال وإن كان في حدود ضيقة. كل 
ذللك مكن أن يودي إلى كنعية اللسافطة فى معطف المجالارع. 
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حكايات وروايات من مصر هي مواقف وأحداث حدثت على أرض الواقع» وليست من نسج الخيال» نبحر فيها كل مرة 
داخل حكاية حدثت على أرض مصر المحروسة:» قد تكون من مثئات السنين» وقد تكون من يوم مضى . 
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من منا لم يسمع من قبل عن ابن بطوطة كأشهر رحالة طاف 
بلدانا كثيرة» وجاب في أنحاء الأرض شرقها وغربهاء وتجولنا معه 
في رحلته «رحلة ابن بطوطة» بمدن وقرى لم نزرها من قبل ولم 
نسمع بها من قريب أو بعيد. إن متعة القراءة في أدب الرحلات 
لآ يضاهيها متعة أخرى؛ إذا كان الكاتب متمكنا من لغته 
الأدية ةا لطبيعة الدور الذي يقوم نه وأكلمياه. بالإضافة 
إلى حسه الفكاهي والجمالي الذي يصور لنا الحياة في كل مدينة 


وجو * 


وكأننا بصحبته في رحلة في زمن فات وانقضى . 


ربما كثير منا اليوم لا يجد أهمية كبيرة لهذا النوع من 
الأدس نتيجة للتطور التكتولوجى الذى تحيا فيه هن وسائل 
اتصال وحركة تمكننا من جولة افتراضية في كل بلدان العالم 
دوك أث نحرك أو درك مقاعدنا مم شلال مسركات بحة 
عالية التقنية تقوم هى بهذا الدور نيابة عنا. ولكن يظل لأدب 
الرحلات وكتبها مذاق خاص فهو ينقلنا لمجتمعات غريبة عناء 
ويصور لنا عاداتها وطقوسها ولغتها وماكلها وملبسها في زمن 
زيارة الرحالة لها. ربما لو استطاع جاك ماندية داغير أن يخترع 
ألاته الفوتوغرافية - الكاميرا - قبل عام 1875م لكان الأمر 
أكثر تشويقا لناء فيستطيع الرحالة أن يرور بلدا ما ويلتقط 
لنا ألاف الصور التى تقرب إلى أذهاننا ما يصفه 
لنا بلغته البلاغية الجميلة. 

وحكاية اليوم ليسكف غرة أيرع 
بطوطة» بل عن رجل مصري 
زار الأراضى اطعدارية بسع ة 
آلة التصوير الفوتوغرافي ظ 
الخاصة به ليكون بذلك ‏ 24 
الرحلات مزودا بصور 
عن الحجاز. فكما 
كان لمصر السبق في 
أن عكوة أولى اندن 
الإفريقية التى تعرف 
الصور الفوتوغرافية 
عقب اختراع ألة 
التصوير ١‏ بشهرين 
فنيلهيا التقطت ول 
صورة فوتوغرافية في 
الإسكندرية في ؟ نوفمبر 
11م لمحمد على باشا 
ف <قصر ةراس الشيةة .كان 
لها أيضا السبق في. أن يكو 
ضير رجالها العظام هو أول من 
التق صورًا فوتوغرافية وبانورامية 
للمدينة المنورة والكعبة المشرفة؛ لينقل لنا 


صورة حية لشعائر الحج والعمرة وأقدس الأماكن التى تشتاق 
القلوب لزيارتها. إنه محمد صادق باشا الرحالة المصري الضابط 
والمهندس والجغرافي . رجل ألم بعلوم كثيرة مكنته من أن ينقل 
لنا صورة استطاع فيها أن يوقف الزمن لثوان معدودة هي لحظة 
التقاطه لأشهر الصور الفوتوغرافية على الاطلاق للمكة المكرمة 
والمدينة المنورة. 
محمد صادق باشا الضابط والرحالة المصري الذي ولد 
ف القاهرة عام 7١18م‏ والتحق بالمدرسة الحربية بالخانكة التي 
صقلت فيه العديد من المواهب؛ فطلبة المدرسة الحربية لم تكن 
دراستهم قاصرة على فنون القتال والاستراتيجيات العسكرية 
فحسبء بل كانوا أيضا يدرسون الرسم والطبوغرافيا وتقنيات 
رسم الخرائط والمساحة. ولنبوغ صادق باشا وتفوقه تم اختياره 
ليكون من ضمن أعضاء البعثة العلمية المسافرة إلى باريس 
ليتلقى فنون الحربية هناك . وكان برفقته في هذه البعثة اثنان من 
أبناء إبراهيم باشا ابن محمد علي؛ وهما الخديوي إسماعيل 
والأمير أحمد. ثم عاد إلى مصر في عهد محمد سعيد باشا 
وعين ياس نيبأ للرسم في المدرسة الحربية بالقلعة؛ الأمر الذي 
ساعد صادق باشا في أن يكون ذا عقلية متفتحة يواكب 
مستجدات العصر ويحرص على اقتناء أدوات 
القنياس الحديكة. 


ذاه شيرة مجيل ضادق بأنا 
بين أقرانه من الكتاب والمثقفين 
من خلال مؤلفاته عن الحج 
وشعائره. هله المؤلفات الت 
كفبيا بدقة بالغة بالساعة 
والدقيقة» وعني بتزويدها 
بالخرائط التي تبين 
طرق ومسالاك الس 
وأركاته وأهم الأدعية 
الب النساءد دنا 
ومواضع الدعاء. كل 
هذا في الزمن الذي 
كان الجمل هو وسيلة 
النقل المتغاريف)| غليها 
بن السال' والأعخاديد 
على طول 
المسافة بين مصر والحجاز. 
لا أن شيعًا آخر قدمه لنا 
صادق باشا لا يقل أهمية عن 
مؤلفاته القيمة؛ وهى. مجموعة 
رائعة من الصور الفوتوغرافية التي 
التقطها بنفسه ليصبح بذلك أول من 
التقط صورًا فوتوغرافية لمكة والمدينة. 
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حلت 


زار صادق باشا الأراضي الحجازية أكثر من مرة؛ الأولى 
كاقت عام مام والثانية ىْ عام ام وأعقبها بزيارات 
أخرى كثيرة بعضها بصفة رسمية وبعضها بصفة شخصية في 
عام لكام وعام ام وعام 65ام. 

كانت الزيارة الأولى لصادق باشا عام ١187م‏ بصحبة واي 
مصر محمد سعيد باشاء ودوّن تفاصيل الرحلة في كتاب «نبذة 
في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر 
إلى المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية»» طبع بمطبعة عموم 


ع 


بدأت الرحلة يوم الثلاثاء ١١‏ رجب /17177١ه‏ من وابور البر- 
القطار- متجها إلى السويسء ومنها اتجه بوابور البحر - الباخرة - إلى 
ميناء الوجه؛ ومنها أخذوا الجمال وبدأوا في سيرهم باتجاه المدينة 
المنورة. وأخذ صادق باشا يبين لنا معالم الطريق المؤدي إلى 
المدينة المنورة بعناية ودقة بالغة فيصف وعورة الجبال وانحناءاتها 
وما يشاهده من قلاع وتحصينات ومحطات القوافل وأسماء 
القبائل وغيرها من التفاصيل الدقيقة المزودة بقياسات دقيقة 
لاعتماده على مجموعة من أدوات القياس الجحديدة أنذاك. 


وعندما وصل إلى الحرم النبوي أخذ يبين لنا عمارة المسجد 
النبوي وأبوابه. كما أنه أشار إلى التقاطه أول صورة فوتوغرافية 
للحرم النبوي الشريف قائلاً : «هذا وقد أشعل رت خريطة ا حرم 
السطحية بالضبط والتفصيل ووضعت هنا صورتها باعتبار 
اللوسدير ب الستعييقر- واعدنت كذلاق رسي المديئة المتورة 


بواسطة الآلة الشعاعية المسماة بالفوتوغرافية مع قبة المقام 
الشريف والمنارات جاعلا نقطة منظر المدينة من فوق الطوبيخانة 
حبييقنا البإنسيبته لكقى يحوز جزءًا من المناخة ايليا آنا متكي 
القبة الشريفة فقد أخذته من داخل الحرم بالآلة المذكورة أيضًاء 
وما سبقني أحد لأخذ هذه الرسومات بهذه الآلة أصلا». ثم 
قام بزيارة البقيع ومكة المكرمة وعاد إلى ينبع» ومنها إلى السويس 
ومنها إلى القاهرة. 

انتتهت رحلة صادق باشا بعد أن قدم للجغرافيين والرحالة 
خدمة جليلة عبارة عن مجموعة من القياسات الدقيقة للطريق 
من مصر إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة مزودة بمجموعة من 
الخرائط والرسومات والجداول والصور الفوتوغرافية التي تعد 
الأولى من توغها عن المديعة المتورة. 

أما الرحلة الأكثر أهمية لصادق باشا فكانت في عام ١٠18م‏ 
أ بعد عرور عشرين عنام على زياركه الى في ٠186م‏ وقد 
دوت #قاضصيل عه الرعلة في كفايه القاتى الأكثر شهرة بين 
جميع مؤلفاته وهو «مشعل المحمل)»).. رسالة في سير الحاج 
المصري برًا من يوم خروجه من مصر إلى يوم عبوداته ملقو يها 
كبقية أداء الفريضة. وأهم ما يميز هذه الرحلة هو أن صادق يشا 
كان في مهمة عمل بصفته أمين صرة المحمل المصري عن طلعة 
عام 7917١هه‏ فأخذ يبين لنا تفاصيل سير المحمل المصري من 
القاهرة المحروسة إلى مكة المكرمة. ويشير صادق باشا في مقدمته 
مشعل المحمل إلى الهدف من كتابه قائلاً: «إنى قد استخرت 
لله في أن أضرس ها شاهدقه بك قي طريق الب الشريف من 


كل مأمن أو مخيف وما هو جار في كيفية أداء هذه الفريضة 
الاسيلاسية ليون خيلا مستس ١‏ مقيدًا لله المحسلية وعودي: 
لأبناء الوطن» ولم أذكر شيئًا بمجرد الظن بل عولت في الغالب 
على الاقتصار في ذكر الحسن» وسميته بمشعل المحمل وعلى 
الله سبحانة:وتعالى أتوكل : وإن وجد فيه شىء ل يدبيغي أن ريد كر 
فإنما ذكرته أداءً لحق الوظيفة مع التلطيف ليكرششية دلي 1 
يتوظف من الأن وليس الخبر كالعيان». 

ولعل أهم تفاصيل هذا الكتاب هو ذكر البروتوكول المتبع 
في سفر المحمل المصري بالتفصيل» فيذكر صادق باشا أنه في 
يوم 77 محرم 1791ه الموافق 7177 سبتمبر ١18١م‏ تهيأ محفل 
المحمل الشريف بميدان محمد على في تمام الساعة الثالثة ظهرًا 
بحضور خديوي مصر محمد توفيق باشاء واستلم أمير الحج 
ذمام جمل المحمل من يد الخديوي توفيق بحضور النظار وشيخ 
الإسلام ولفيف من العلماء والمشايخ الأجلاء والأمراء وكبار 
رجال الدولة. وتحرك المحمل في موكب عظيم وصل العباسية 
في تمام الساعة الخامسة. وفي اليوم التالى تم استلام صرة المحمل 


من خزينة الروزنامجة بحضور أمير الحاج وأمين الصرة والكاتب 
والصراف والروزنامجي ونائب الشرع والشهود. وتي اليوم 
الثالث تم استلام كسوة الكعبة الشريفة» وهى من إحدى عشرة 
قطعة. وفي يوم الخميس 75 محرم 7417١ه‏ الموافق ٠٠١‏ سبتمبر 
م أطلقت مدافع القيام» وتحرك الموكب قاصدًا الأراضي 
الحجازية. 

في هذه الرحلة أيضًا كانت الكاميرا الفوتوغرافية ترافق 
صادق باقيا وهو ما أكله لما أثباء سرده لتفاصيل الرححلة عقدها 
ذكر أنه التقط صورة فوتوغرافية للشيخ عمر الشيبي الموكل 
بمفتاح الكعبة قائلا: «وقد رسمت بالفوتوغرافيا صورة حضرة 
الشيخ عمر وأرسلتها إلى حضرته مع هذه الأبيات من قولي : 


بنيت على الرحمات والأنوار 


أو ليس كل مصور في النار 


أملاً لقرس الود والتذكار» 


مواجره ييه ع خرن صسله سج ماسر سدم 8 ماد مجطاتى »شام ة الها لزعره .7 باسقاطة دريو + .بيه همان 
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صفحات متفرقة من كتاب مشعل المحمل تضم الرسوم التي وضعها صادق باشا للحرم المكتي والمسجد النبوي وملابس الإحرام والأدوات التي استنخدمها في رحلته عام 1846١‏ 


وق اغا أنه في يوم ٠‏ من ذىي الحجة 591١ه‏ الموافق 
3 نوفمبر ١/18م:‏ «تيسر لي في هذه الأيام أخذ رسم المسجد 
الأمكان مع كثرة الازدحام ونعيكم الفراع». وقك حاز صادق 
باشا على ميدالية ذهبية من الدرجة الأولى في معرض ونيزيا 
عام ١16١م‏ على هذه الصور التى التقطها ولم يسبقه أحد فيها. 

في عام 7١٠١ه/‏ 1685م زار صادق باشا الأراضي 
الحجازية مرة أخرى بصفة رسمية لكونه 5 صرة المحمل» 
ودون تفاصيل هذه الزيارة في كتابه الثالث: «كوكب الحج في 
سفر المحمل بحرًا وسيره برًا)» طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 
ال 0 ) 

أما الزيارة الأخيرة لصادق باشا فكانت في عام *١1ه/‏ 
5م وكان موفدا رسميًا من قبل وزارة المالية المصرية في 
مهمة تسليم قمح صدقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة عن سنة 
6م. وقدم تقريرًا مفصلا عن هذه الرحلة 9 وزارة المالية 
موضحًا فيه مراسم الاستقبال والتسليم كما جرت العادة على 
ذلاك . 


وفي عام 1847م, قرر صادق باشا أن يقوم بعمل تجميع 
لؤلفاته الثلاثة» وضمها في مؤلف واحد هو: «دليل الحج للوارد 
إلى مكة والمدينة من كل فج»»؛ طبع بالمطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر المعزية سنة 1517ه/ 18457م. 


انقست رعلؤيب صافق باكنا ميسرعة مح الؤلغايب الها 
التي لا غنى عنها لكل حاج أو معتمرء بالإضافة إلى مجموعة 
من الصور الفوتوغرافية النادرة؛ تحتفظ بها اليوم بعض المكتبات 
في المملكة العربية السعودية. وهناك نسخة أخرى من إحدى 
هذه الصور - وهي عبارة عن صورة بانورامية للكعبة - لدى 


متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة وصلت إليهم كإهداء من 
الجمعية الجغرافية المصرية. وقد عمل فريق الترميم بالمتحف 
على الحفاظ على هذه الصورة البانورامية الهامة وترميمها 
بأحدرث الوسائل لنظل شاهدا على براعة رجل مصري عاش في 
رحاب مصر المحروسة» وتوفي فيها عام 1107م بعد أن ترك لنا 
مجلة داقلز بالأحمال القبيف 
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قرن من الزمان مضى على نشوب الحرب العالمية الأولى» وخلال هذا 
القرن نجح الجيش المصري أن يثبت للعالم أنه قادر على قهر الصعاب وت 
تعد الحواجز. إن الجيش هو السلاح الر كيسني لتخرير الإرادة الشعيية وحماية 
الاسعقلال والاستقرار» ذ دولة لا ترتكز على جيش قوي» هي دولة مهددة. 
وكل وجود سياسي لا يستند إلى قوة عسكرية هو وجود مزعزع» وانطلاقا من هذه 
الأهمية القصوى للجيش كان لزاما أن نتعرض إلى دور الجيش المضري في الخرب 
العالمية الأولى؛ وخاصة أننا في هذا العام نحتفل بمرور قرن من الزمان على الحرب 
العاللية الأول.. 


اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام ١1915‏ على أثر مقتل 
الأرشيدوق فرانسوا فرديناند ولي عهد النمسا وقتئذ في يوم 7/8 
يونية 1555 يبد أحد الصربيين» تأحلفيت الما لون عليق 
الصرب يوم 28 يوليو. فهبت روسيا لنجدة الصربء وأعلنت 
الحرب على النمساء فانتتصرت ألمانيا لحليفتها النمساء ثم وقفت 
فرنسا إلى جانب حليفتها روسياء وفي 4 أغسطس ١91١4‏ دخلت 
بريطانيا الحرب إلى جانب فرنسا وروسيا. 

هر شوب لغرب الطلية الأول بداية مرسلة جاديدة 
وهامة في السياسة البريطانية تجاه الجميش المصريء وقد مرت هذه 
المرحلة بطورين: الطور الأول» عند نشوب الحربء وكانت تركيا 
قد أعلنت حيادهاء والثاني عندما اتضح أن تركيا سوف تدخل 
الحرس ضد إنجلترا والحلفاء. ويبدأ الطور الأول قبل دخول 
إنجلترا الحرب؛ حين اتخذت قرارها يوم " أغسطس بحماية 
شاطئع فرنسا الشمالي» وأصبح دخولها الحرب بالتالبي أمرًا 
محتمًا. وقد سارعت السلطات البريطانية في مصر إلى الضغط 
على الحكومة المصرية لمتعها من اتخاذ قرار بإعلآن حياذ مصر 
الرسمى ىُْ الخرن؟ سهتنى لا يغلق هذا القرار الباب ىْ وجه 
حصول إنجلترا على مساعدة مصر العسكرية ويلقي بالتالي على 
عاتقها عبثئاء هو إرغام بلد محايد على اتخاذ إجراءات حربية لم 
يكن ثمة مناص من اتنخاذها. 

وقد كان ثمرة هذا الضغط على الحكومة المصرية صدور قرار 
ه أقسطس 1518 أي عقب إغلاق اشري بين البلقرا وأكانيا 
مباشرة بشأن الدفاع عن القطر المصري أثناء الحرب القائمة بين 
ألمانيا وبريطانيا العظمىء وقد جاء في ديباجته ما يدل على تبعيتها 
لؤغجلعرا في تلك الحري على العو العا : «يما أنه نقد قبي السو 
الحظ بإعلان الحرس بين جلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا 
والملحقات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند وبين 
إمبراطور ألمانيا؛ ونظرًا لأن وجود جيش الاحتلال في القطر 
المصري يجعل هذا القطر عرضة لهجوم أعداء صاحب الجلالة 
البريطانية. وما أنه من الضروري نظرًا لهذه ا حالة الفعلية التمكن 
من اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدفع خطر مثل هذا الهجوم 
عن القطر المصري. وبما أنه قد أشير على الحكومة المصرية تحقيقا 
لهذا الغرض أن تتخذ الاجراءات الآتية: فلهذه البواعث يكون 
معلومًا لدى جميع ذوي الشأن أن مجلس النظار في جلسته 
المنعقدة في يوم ١‏ رمضان 1777١ه/ه‏ أغسطس 1514م تحت 
رئاسة عطوفتلو أفندم القائمقام احلقك يوقي د : 


وفحوى القرار هو منع التعامل مع ألمانيا ورعاياها والأشخاص 
المقيمين فيها. ومنع المتش؛ اللأصرية مخ الاتصالن 5 ثغر ألماني» 
وحظر التصدير إلى المانيا وتخويل القوات البريطانية الحربية 
والبحرية حقوق الحرب في الأراضي والموانع المصرية واعتبار 


السفن الألمانية الراسية في الثغور المصرية سفًا معادية وحجزها 
في تلك الثغور. 


وف *1 أغسظى 1914 أصدر مجلس الوزراء قرارًا عجر 
بسريان أحكام القرار السابق على النمسا والمجرء وفي 1 أكتوبر 
5 وضعت الحكومة قانونا لمنع التجمهر والعقاب عليه. 

وعلى أكر نشوب الخرب بين 'تركيا وروسيا في أول. نوقمير 
4 صر من المتوقع أن تنشب الحرب بينها وبين بريطانياء 
فأعلن الجنرال السير «جون مكسويل» قائد جنود الاحتلال 
في مصر الأحكام العرفية. ثم أعلنت تركيا الحرب ضد بريطانيا 
وحلفائها في © نوفمبر 1915» فأصدر الجنرال مكسويل إعلانا 
نشر في التريدة الرسمية «الوقائع المصرية» الصادرة في ٠‏ نوفمبر 
أعلن فيه دخول تركيا الحرب. وذكر أن إنجلترا تحارب لغرضين ؛ 
الأول: الدفاع عن حقوق مصر وحريتها التى كسبها محمد 
علي في ميدان القتال» والثاني: استمرار تمتع مصر بالسلام 
والرخاء؛ وأن إنجلترا أخذت على عاتقها جميع أعباء هذه الحرب 
وأنها لا تطلب من الشعب المصري سوى الامتناع عن الأعمال 
العداثية ضيذها, 


في 186 دسمير 98314 أعلمت إقليرا للساية على مف 
ونشر هذا بي جريدة «الوقائع المصرية» في اليوم نفسه وكان نصه: 
«(يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه 
بالنظر إلى حالة الحرب التي كان سببها عمل تركيا قد وضعت 
بلاق دو لدت ساي جاؤتفه للدت دم الأق الساهة اع 
البلاذ. المشمولة بالحهاية البريطاتية. ويذلك قد زالقه سيادة 
تركيا على مصرء وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصا حها». 

وكان الخديوي عباس حلمى الثانى غائبًا عن مصر وقت 
اندلاع الحربء فقد كان في الآسعانة بقل بها إلى أن تم إعلان 
الحرب بين إغجلترا وألمانياء وحينما أراد الرجوع إلى مصر أظهرت 
الحكومة البريطانية رغبتها في عدم عودته. إذ كانت نيتها مبيتة 
على خلعه. ففي اليوم التابي لإعلان الحماية على مصر أعلنت 
بريطانيا خلع الخديوي عباس حلمي الثاني وتولية حسين كامل 
عرش مصر. ونشر ذلك فى عدد ١49‏ ديسمبر ١115‏ بجريدة 
الوقائع المصرية» وهذا نصه: 

(إعلان بخلع سمو عباس حلمي الثاني من منصب 
لكديوية؛ واوقاء ضاحب: العظمة السلطاق حسيق كاملا على 
عرش مصر. يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا 
العظمى أنه بالنظر لإقدام سمو عباس حلمي باشا خديوي مصر 
السابق على الانضمام لأعداء الملك قد رأت حكومة جلالته 
خلعه من منصب الخديوية» وقد عرض هذا المنصب السامي 
مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر 
الأمراء الموجودين من سلالة محمد علي فقبله». 
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دازلا بعال دصر اك لؤو ارا مسب كسا كرد 
وضهال داعر هيوار بن باشو ارقم عوط رار 0 


ناب نرغمن! لاز عتم هربز السو سوراف وى يشا نل سطع لالشارعرد حجري المنوالزورممه 
مل الصاح اكور ال ينامو لال سل واب :مط وما ومرقاما تك وسو صر طبرا 


و١‏ يوان طرق 0 7 وما م وأوافو 'نوان جما ديم مط ومرعاصن رسا مو رسام وسفرق و7 
السإشاع واج رالهرى الكت الوا روصم آلباب وال مرا لعزولاسا عرالزيائ جر زا لاجرو 


: سام لان هرلطادوع تراه 
ببأدالعر: عاديالا عبرأ وط وماد ولعتنات 


مسي 


١‏ وبا اح ست 


7 دير نيرب اازعالى 2 .أن روم سويد 2 1 


ا عل وتروالجبادارها و وفعأود 


تعد وثائق أية فترة من فترات التاريخ هي المصدر الرئيسي والجوهري الذي يمكن الباحثين من 
التأريخ لتلك الفترة؛ وذلك لقيمة تلك الوثائق وما تحويه من مات تخص شتى مجالات التاريخ, 
فضلا عن كونها مخلفات نتجت عن النشاط المؤسسي والفردي خلال مارسة ال حياة» فهي بذلك تعكس 
العللاقاات المثياذلة بين أفراذ المجعمع واللعاسلارت المعتلقة بينهي».وهى كذلك الدليل الواضضيح والصريح 
الذي يقودنا بالطبع إلى التعرف الدقيق على الماضي بمختلف صوره. والأرشيف المصري يحتوي على 
كتير من الجموعات الوقائقية الى تسد جسيع قدراتد الغاريسية. 


.و 
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اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام ١19١154‏ على أثر مقتل 
الأرشيدوق فرانسوا فرديناند وبي عهد النمسا وقتئذ في يوم /؟ 
يونية 3535 بيك أحلء الصربييتة فأعلعت التحمنا ارب على 
الصرب يوم 58 يوليو. فهبت روسيا لنجدة الصربء وأعلنت 
الحرب على النمساء فانتصرت ألمانيا لحليفتها النمساء ثم وقفت 
فرنسا إلى جانب حليفتها روسياء وفي 5 أغسطس ١11١4‏ دخلت 
بريطانيا الحرب إلى جانب فرنسا وروسيا. 

يعتبر نشوب الحرب العالمية الأولى بداية مرحلة جديدة 
وهامة في السياسة البريطانية تجاه اليش المصريء وقد مرت هذه 
المرحلة بطورين: الطور الأول» عند نشوب الحرب؛ وكانت تركيا 
قد أعلنت حيادهاء والثاني عندما اتضح أن تركيا سوف تدخل 
الحرب ضد إنجلترا والحلفاء. ويبدأ الطور الأول قبل دخول 
إنجلترا الحرب» حين اتخذت قرارها يوم ؟ أغسطس بحماية 
شاطئ فرنسا الشمالي» وأصبح دخولها الحرب بالتالي أمرًا 
محتمًا. وقد سارعت السلطات البريطانية في مصر إلى الضغط 
على الحكومة المصرية لمنعها من اتخاذ قرار بإعلان حياد مصر 
الرسمى في الحرب؛ حتى لا يغلق هذا القرار الباب في وجه 
حصول إنجلترا على مساعدة مصر العسكرية ويلقي بالتالي على 
عاتقها عبئاء هو إرغام بلد محايد على اتخاذ إجراءات حربية لم 
يكن أثمة مناض مرح أتعاذها, 

وقد كان ثمرة هذا الضغط على الحكومة المصرية صدور قرار 
8 اقسطين 21538 أي عقي إعللان الكخرب بيع الفا وألانيا 
مباشرة بشأن الدفاع عن القطر المصري أثناء الحرب القائمة بين 
ألمانيا وبريطانيا العظمى» وقد جاء في ديباجته ما يدل على تبعيتها 
لإقبلاترا في تلاك اللترب على القسر العا ؛ فعا أنه قل قضبى لسوء 
الحظ بإعلان الحرب بين جلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلئدا 
والمللحقات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند وبين 
إمبراطور ألمانيا؛ ونظرًا لأن وجود جيش الاحتلال في القطر 
المصري يجعل هذا القطر عرضة لهجوم أعداء صاحب الجحلالة 
البريطانية. وبما أنه من الضروري نظرًا لهذه ال حالة الفعلية التمكن 
من اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدفع خطر مثل هذا الهجوم 
عن القطر المضصري. وبما أنه قد أشير على الحكومة المصرية تحقيقا 
لهذا الغرض أن تتخذ الإجراءات الآتية: فلهذه البواعث يكون 
معلومًا لدى جميع ذوي الكانت أن مجلس النظار في جلسته 
المنعقدة في يوم ١‏ رمضان 1777ه/ه أغسطس 1514م تحت 
رئاسة عطوفتلو أفندم القائمقام الخديوي ....). 


وفحوى القرار هو منع التعامل مع ألمانيا ورعاياها والأشخاص 
المقيمين فيها. ومنع السفن المصرية من الاتصال بأي ثغر ألماني: 
وحظر التصدير إلى المانيا وتخويل القوات البريطانية الحربية 
والبحرية حقوق الحرب في الأراضي والموانئ المصرية واعتبار 


السفن الألمانية الراسية في الثغور المصرية سفئًا معادية وحجزها 
في تلك الثغور. 


وق 17 أغسطين 1514 أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخير 
بسريان أحكام القرار السابق على النمسا والمجر وفي 14 أكتوبر 
4 وضعت الحكومة قانونا لمنع التجمهر والعقاب عليه. 

وعلى أثر نشوب الحرب بين تركيا وروسيا في أول نوفمبر 
4 صر من المتوقع أن تنشب الحرب بينها وبين بريطانياء 
فأعلن الجنرال السير «جون مكسويل» قائد جنود الاحتلال 
في مصر الأحكام العرفية. ثم أعلنت تركيا الحرب ضد بريطانيا 
وحلفائها في © نوفمبر 1415. فأصدر الجنرال مكسويل إعلانا 
نشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» الصادرة في / نوفمبر 
أعلن فيه دخول تركيا الحرب. وذكر أن إغجلترا تحارب لغرضين ؛ 
الأول: الدفاع عن حقوق مصر وحريتها التى كسبها محمد 
على في ميدان القتال» والثاني : استمرار تمتع مصر بالسلام 
والرخاء» وأن إنجلترا أخذت على عاتقها جميع أعباء هذه الحرب 
وأنها لا تطلب من الشعب المصري سوى الامتناع عن الأعمال 
العدائية ضدها. 


في 1 ديسمبر 1535 أعلدت إعبلقرا اماية على مصي 
ونشر هذا في جريدة «الوقائع المصرية» في اليوم نفسه وكان نصه: 
ايعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه 
بالنظر إلى حالة الحرب الى كأن سبيها عمل تكيا نقد وبحت 
بأد فصر لبد سحماية جاكالع وأمديحت عن 2101 اعد عم 
الياكد المشميزلة واللماية البررسانية. وبذتلك قد ؤالق سباكة 
تركيا على مصرء وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصا حها». 

وكان الخديوي عباس حلمي الثاني غائبًا عن مصر وقت 
اندلاع الحرب» فقد كان في الآستانة وبقي بها إلى أن تم إعلان 
الحرب بين إنجلترا وألمانياء وحينما أراد الرجوع إلى مصر أظهرت 
الحكومة البريطانية رغبتها في عدم عودته. إذ كانت نيتها مبيتة 
على خلعه. ففي اليوم التالبي لإعلان الحماية على مصر أعلنت 
بريطانيا خلع الخديوي عباس حلمي الثاني وتولية حسين كامل 
عرش مصر. ونشر ذلك فى عدد ١‏ ديسمبر ١115‏ بجريدة 
الوقائع المصرية» وهذا نصه: 

(إعلان بخلع سمو عباس حلمي الثاني من منصب 
الخديوية؛ وارتقاء صاحب العظمة السلطان حسين كامل على 
عرش مصر. يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا 
العظمى أنه بالنظر لإقدام سمو عباس حلمي باشا خديوي مصر 
السابق على الانضمام لأعداء الملك قد رأت حكومة جلالته 
خلعه من منصب الخديوية» وقد عرض هذا المنصب السامي 
مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر 
لاه أ الموجودين من سلالة محمد علي فقبله». 
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القاهرة في ١9‏ ديسمبر ١93154‏ 

ول اين سه الذي لخ افيد سياس ساني الثاني ويه 
حسين كامل؛ تألفت وزارة حسين رشدي التى كانت تتولى 
الحكم من قبل» وبقى الوزراء في الوزارة الجديدة مع تعديل 
البلاد وحكومتها تحت الحماية البريطانية وقتئذ» وألغيت وزارة 
الخارجية المصرية تبعًا لنظام الحماية. 


وفي الحقيقة إن الجيوش المصرية قاتلت في جميع الجبهات, 
وفي مصر والسودان, ولا يكاد يختلف موقفها في هذا عن موقف 
جيوش المستعمرات البريطانية إلا في شيء واحد هو أنه في 
فلك اللسحدرات لم افصدر بريطانيا الوعد الذي أصدرقه في 
مصر في نوفمبر بإعفاء شعوب تلك المستعمرات من تحمل أي 
عبء من أعباء الحرب. وبالتالي فلم تستطع أن تنكر على هذه 
الشعوب تضحياتها التى قدمتها في سبيل الإمبراطورية. ومن 
الغريب أنه في الوقت الذي ينفى فيه اللورد لويد في كتاباته عن 
الصريين أنهو كائرا زعلا في السلامه لا يلك بعد قليل أن 
يعترف بذلك في موضع أخرء فيقول: «في بداية الخرس» منعنا 
الحرص الزائد والخوف من أن نطلب من مصر القتال معناء بل 
شجعناها على أن تعتبر أن الحرس لا تخصهاء ولكن تحت ضغط 
الظروف القاسية؛ اضطررنا لأن نضغط عليها لمساعدتنا بصورة 
ملحة أكثر فأكثر. وعندما أصبح ضغط الظروف علينا لا يحتمل» 
لم يكن أمامنا بطبيعة الخال إلا أن نسحب وعدنا الآخر لها في 
سئة 1534 وأن تنخبرها بضراحة أنه نقرًا لطول القتال ومرارته. 


الإجراءات الروتينية لاختيار اجنود ىق مصر وفلسطين 
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مساعدتها السريعة». 


وق حقيقة الأعر لقد اشعرك اليش اللصبرى في الققال إلى 
جانب جيوش الاإمبراطورية في جبهات ثلاث: الجبهة الشرقية. 
ضد القوات التركية» والجبهة الغربية» ضد قوات السنوسي, 
والجبهة الجنوبية في السودان» ضد قوات السلطان على دينار. 


الجيش المصري في الحبهة الشرقية 

بحلول ١5‏ يناير ©191» كان الأتراك قد عززوا قواتهم في 
سيثاء 58 الغريش والقسيمة ونخل 2 وي يوم 1 يناير 7 
مقدمات القوات التركية بقيادة جمال باشا دويدار» وفي ا شايز 
ككاقت. على يغد 8" ميلة من القعاة ويدأ أول اشتباك مع القوات 
المدافعة على القناة في نفس اليوم. وفي ليلة ؟ - " فبراير ١516‏ 
بدأ الأتراك هجومهم الرئيسي بين بحيرة التمساح والبحيرة المرة 
الكبرى على اللواء 5١‏ الهندي مشاة» وسرية ميدان» ومهندسى 
أول الجمك حلمى؛ وقل حاول الأتراك مل جسر خفيف على 
زوارق من الألمونيوم لعبور القناة» ولما أتموا تركيبه وبدأوا السير 
اليش المصري على اشتراكه في القتال» ومنح الضباط والجنود 
ميداليات مكأفاة لهم على حسن بلاثهم. 


وفي يوم 17 فبراير ١916‏ قامت من السويس نصف كتيبة السحيت البها عمد الهاواوش»؛ غير أن الأقراة السحوا من 
هندية على ظهر السفينة الحربية «منيرفا» قاصدة الطور لتعزيز معسكراتهم أثناء الليل . 
لخاسية اللدرية داك القن قاقته تتعيكى. ليبوم من جاتب وفي ذلك الوقت كان الجيش المصري يقدم لقوات البحر 
ابرات. التوكية. وقة #اهت١‏ القيات. انصرية وانوصدية نووم المتوسط المهمات الحربية اللازمة» بالإضافة إلى ١75,٠٠٠‏ 
في تجن البق القاي على القوات ركم اسفر عن مقتل تتلك كب عن القاطرات والفولاذ للدفاع عن القناة. وقد 
واسي 7 16. وي يوم 58 إبريل؛ وبعد اشتباك مج *75 28 خيص امراك السري «أرشبيالك عري» القائد العام القوات 
الأقراك بمدافعهم على مسافة ١١‏ ميل شرقي الإسماعيلية» غادر شرق العم القسط صق ااشبياط وصاب الشباظ والشية هن 
| لإسماعيلية فوج مكون من قار كتائب من ع دري الجيش المصري بالثناء لتفوقهم في الخدمات التي أوكلت إليهم 
ونصف كتيبة مشاة لمباغتة القوة التركية عند النقطة التي أرلجاهيى ف لمر امسن بان 
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مجموعة من اجنود الإتلير تحت سفح الهرم 


الجيش المصري في الجبهة الغربية 

عندما نشبت الحرب العالمية الأولى» كانت الحرب الإيطالية - 
الطرابلسية ها توال تدور رحاها على الأرض الليبية» ولكن 
القعال. كان يدور سبنذاك سخ القوات الايطالية .وقوابت 
السنوسيء بعد انسحاب القوات العثمانية إلى بلادها عقب 
إبرام مب ع1 لأوشي). فلما قامت الحرر العالمية» ودخلت 
تركيا فيها إلى جانب المانياء وانحازت إيطاليا إلى جانب الحلفاء 
في مارس 1916» أصبح المسرح الليبي معدا لدور جديد تلعبه 
القوى المتحاربة» وبالنسبة للسئوسيين فقد توقعوا مساعدة 
الأتراك والألمان لهم ضد العدو الأساسي إيطالياء ولكن 
الأتراك والألمان كانوا بدورهم يسعون للحصول على مساعدة 
السنوسيين لهم ضد عدوهم الأساسي وهم الإنجليز» وقد كانوا 
يعدوت حملة ثانية على قتاة السويس لعرو مضره فقف أرسلوا 
بعثة تركية - ألمانية إلى برقة غرضها شغل الإنجليز بأمر الدفاع 
فين سعبر سن سعد رضانا الغربية سحتى تتوتاع فواتهع وبسهل علي 
الألمان والأتراك تحقيق النصر عليهم. وقد استطاعت هذه البعثة 
توريط السقوسو. الكبير (السيد أسمد الشريق)] فى القفال شد 
الافليز فلي تومير 1518 رغم مسارضعه الكبيرة لشروع الكدملة 
ضد الحدود المصرية وبذلك بدأت الحرب في الجبهة الغربية. 

في ذلك الحين» كانت القوات المصرية موزعة بين مرسى 
مطروح والسلوم وسيدي براني» وكان رجال الحامية المصرية 
بالطرف الشرقي من خليج السلوم يقيمون في «العقر»)» وعلى 


شواطيع البحر تحت قيادة الكولونيل «سسل سنو)»؛ الذي كان 
محافظا الصحواء الغربية رقايطا باللخايرات الاتجليزية» بينينا 
كان القائد المصري لمنطقة مرسى مطروح وسيوة هو اليوزباشي 
محمد صالح حوب وعندما ابتدأ القتال اتلسحب «(سنوة من 
السلوم إلى مرسى مطروحء وأسند إلى محمد صالح حرب 
سلطات الحاكم العسكري بها. وقد اعتصم الإنجليز في مرسى 
مطروحء واتخذوها مقرًا لقيادتهم؛ ودارت معارك عنيفة حولها في 
أواخر عام ١91١6‏ وأوائل عام .١1917‏ وفي 18 فبراير تم استرداد 
سيدي براني» وفي ١54‏ مارس استعيد السلوم» ثم استردت 
الواحات: الداخلة والبحرية والفرافرة في أكتوبر ونوفمبر. وفي 
فبراير ١9311‏ استردت واحة سيوة» وانتهت حملة السنوسي 
بالاخفاق. 


لقطات من احداث الخحرن 


الجيش المصري في الجحبهة الجنوبية 

من أهم المهام الحربية التى قام بها الجيش المصري في الحرب 
العالمية الأولى» القضاء على حركة السلطان على دينار في دارفور, 
فقد تم إرسال حملة مصرية لفتح دارفور» وتحركت هذه الحملة 
من الخرطوم يوم 70" فبراير ١91‏ بقيادة الليفتنانت كولي» 
ووصلت إلى حدود دارفور يوم ١9‏ مارسء واجتازت الحدود 
يوم ٠‏ مارس. واستطاعت رعم عدم وجود طرق مواصلاات 
منظمة كالسكك الحديدية؛ وقلة المياه وصعوبات المناخ» أن تحتل 
«الفاشر» عاصمة دارفور يوم "1" مايو 2111١5‏ بعد موقعة كبيرة 
بلي فيها عبود السلطان الكقير فى الأهارة والشسجاعة التادرة 
والثبات وعدم المبالاة» حتى أن كثيرًا منهم لقى حتفه على بعد 
ست خطوات من الصفوف المصرية. 

توفي السلطان حسين كامل يوم 4 أكتوبر 1910 فخلفه 
الأمير أحهد فوا على عرش السلطق» وى ؛7 أكقوير صدر 
مرسوم سلطاني بتشجيع الشعب على التطوع في خدمة السلطة 
العسكرية البريطانية» ومنحهم امتيازات تحثهم على هذا التطوع 
وزادت حركة مصادرة الإبل والدواس» فقد اصدرت السلطة 
العسكرية في نوفمبر عام 1918 بلاغا بأنها ما زالت في حاجة 
إلى جمال وحمير تجمعها من مختلف المديريات» وحتمت على 
أصحابها أن يحضروا ما لديهم من هذه الدواب إلى المراكز 
والأقسام لمعاينتها تمهيدا لشرائهاء ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها 
أو ينقلوها من جهة أخرى إلا بإذن من المأمور المختض. 

لقد أنفقت الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب العالمية 
الأولى لحساب الحكومة البريطانية ولأغراضها العسكرية مبالغ 


طائلة في مختلف المصالح؛ وقيدت هذه المبالغ في حساب العهد 
على الحكومة البريطانية. وقد خصصت معظم هذه النفقات 
لمصلحة السكك الحديدية» ووضع السير ويليم برونيت المستشار 
المالي بالنيابة كشفا في أوائل سنة ١918‏ بالمبالغ التي أنفقتها 
الكو إل هذنا اليد هي ”7 ديمسير “11 كانت 
حوالي 0 جنيه؛» مع تقدير مبلغ نصف مليون جنيه 
أخر» كان منظورًا صرفه حتى آخر تلك السنة المالية. 


وفي 9 مارس ١918‏ اجتمع مجلس الوزراء برئاسة السلطان 
أحمد فؤاد» وقرر من تلقاء نفسه أن تتحمل النزانة ال مضرية 
المبالغ حتى ثلاثة ملايين جنيه؛ وذلك «اعترافا بجميل بريطانيا 
العظمى التى حمت البلاد من خخطر الغارات». وقرر أيضا أن 
تدرج وزارة المالية نصف مليون آخر للقيام بالمصروفات التي 
من هذا النوع في السنة التالية» فبلغت منحة الحكومة المصرية 
للحكومة البريطانية ثلاثة ملايين جنيه ونصفا. 

انتتهت الحرس العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا وحلفائهاء وكانت 
أول دولة ألقت السلاح هي بلغاريا. ثم أعقبتها تركيا؛ إذ عقدت 
الهدنة بين بريطانيا وحلفائها في ”١‏ أكتوبر 1914. 

وفي ١١‏ نوفمبر ١914‏ عقدت الهدنة بين ألمانيا والخلفاءء 
وانتتهت الحرب الطاحنة بانتصار إنجلترا وحلفائها. وبهذا تم طي 
صفحة مشرفة للجيش المصريء وإعلانه سطر صفحات مشرفة 
أخرى عبر قرن من الزمان. 
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تعد وثائق أية فترة من فترات التاريخ هي المصدر الرئيسي والجوهري الذي يمكن الباحثين من 
التأريخ لتلك الفترة؛ وذلك لقيمة تلك الوثائق وما تحويه من معلومات تخص شتى مجالات التاريخ, 
فضلا عن كونها مخلفات نتجت عن النشاط المؤسسي والفردي خلال ممارسة الحياة» فهي بذلك تعكس 
العلاقات المتبادلة بين أفراد المجتمع والمعاملات المختلفة بينهم» وهي كذلك الدليل الواضح والصريح 
الذي يقودنا بالطبع إلى التعرف الدقيق على الماضي بمختلف صوره. والأرشيف المصري يحتوي على 
كثير من المجموعات الوثائقية التى تجهسد جميع فتراته التاريخية. 


تعتبر وثائق المحاكم الشرعية هي النموذج المثابي الذي 
سجل نبض الحياة الاجتماعية دون أن تشوبه أي اغراض 
أو مصالح أو أهداف من النظام السياسي الحاكم غير تنظيم 
المعاملات بين الأفراد وإثبات الحقوق في تلك المعاملات 
سواء على المستوى الخاص أو العام. وبحكم ارتباطها بالفصل 
والتنظيم بين أفراد المجتمع عبرت من خلال أوراقها عما كان 
يدور بينهم من تفاعل على المستوى الاجتماعي من عقود 
الزواج والطتااق» ع اللاسعادارن دوق لكايس وي غاد و أيقيبا 
على المستوى الاقتصادي من خلال عقود البيع والشراء 
واللإيجار من وإلى المنشات العامة والخاصة» ومراكب الشحن 
والتخليص الجمركي وما ارتبط بها من قرارات وقوانين 
اقتصادية؛ وغيرغاء وعلى المسقوى السياسى وإدارة البالاد من 
خلال الأوامر والفرمانات الخاصة بإصدار القوانين وتعيينات 
المناصب الاإدارية» وغيرها. وبمرور الزمان وتوالي العصور أفرزت 
في النهاية مجموعة من الوثائق التي تؤرخ ليوميات المصريين 
على مدار القرنين الماضيين. وتعد الفترة العثمانية من أغنى 
الفترات التاريخية بهذه الوثائق بحكم التغيرات الكثيرة التي 
طرأت على نظام الحكم في مصر منذ دخول العثمانيين مصر عام 
07م وحتى دخول الفرنسيين مصر غازين عام 1151م . 

من الوثائق الهامة التي احتوتها سجلات المحاكم الشرعية 
هى وثائق الوقف بمختلف التصرفات المتعلقة به من إنشاء الوقف» 
والغييوت النظار» وأعمال الترميم والاستبدال» والادعاءات 
الخاصة بالاستحقاق» وغيرها. وهذه الوثائق محفوظة فى 
سجللات ضمت العديد من الوثائق التي تغطى جميع مناحي 
الحياة اليومية التي كانت تنظر في المحكمة الشرعية» ولذلك 
فهى مادة أرشيقيك فلي درجة كبيرة 56 من الأهمية في مجال 
البحث والدراسة للخروج بكثير من النتائج التي تفيد في إلقاء 
الضوء على تلك الفترة الهامة من التاريخ المصري. ونخص هنا 
بالتحديد مجموعة سجللات المحاكم الشرعية الخاصة بمدينة 
الإسكهدرية فى القعرة العثمانية واستخلاص الركائق النقاصة 
بالأوقاف مع التركيز على التأثير العمراني لها على المدينة. 

قبل الحديث عن العلاقة بين الوقف والتأثيرات العمرانية 
لابد من التعرف على مؤّسسة الوقفء. فالوقف مؤسسة خخيرية 
وثقافية إسلامية كان لها دور فال في حضارتها؛ نظرًا لقيام نظام 
الوقف بالدور الأساسي في المحافظة على المعالم الثقافية في 
معظم المدن الإسلامية. ويقضي نظامها القانوني حبس العقار 
على حكم الله والتصدق بمنفعته على الوجه الذي حدده 
الواقف بصورة مؤبدة» وإخراجه من ملك صاحبه وعدم جواز 
ابيا برقبته» أي أنه صدقة جارية ومؤبدة ومحرمة» لا تباع 
ولا تشترى ولا توهب ولا تورث» ويصرف ريعها إلى جهة دينية 
اوعلمية أو خخيرية. تلاك ازدهر الوقفف؛ لأن كواية وشكرر و ودر : 


بذلك يكون الوقف نوعا من البر يقصد به التقرب إلى الله 


عز وجل والاحسان إلى المحتاجين والتعاون على البر والتقوى . 
وهناك نوعان من الوقف ؛ هما: 

الأول: الوقف الأهلى وهو ما جعلت فيه المنفعة لأفراد 
معينين أو لدريعهى سواء هن الأقرياء أو من الغمرية أو شيرهم. 
وقك يشرط الواقف فيه أن يؤول إن جبهة بر بعك القطامر الموقوف 
عليهم؛ وفي هذه انقالة يعدير دقفا أعليًا ابغداة عبير نا سآلة. 


والثاني: الوقف الخيري؛ وهو ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر 
أو أكثر وكل ها يكوق الأنهاق عليه قرية لله تال مكل المسماجل 
والمستقفيات والمدارس وخاصة الديئية منها. للوقف أركان 
أساسية لالعقاده فالايل من وجود شخيص تصيدر عقة الصيغة دهو 
الواقف؛ ومال تقع عليه وهو الموقوف أو عيرق الوقف؛ وجهة تعين 
00 إليها منافع الوقف وهو الموقوف عليه. وأيضا له شروط 
توافرها لصحة الوقف؛ منها أن ينعقد الوقف بالايجاب 
م دون القبول من الموقوف عليه» ويكون الاإيجان إما نفظا 
أو كتابة بصورة تدل على معنى حبس العين وصرف المنفعة. 
ويشترط في صيغة الوقف الحزم بلق تكب مموظة الوقف. عازن 
تدس علم إرادة الباقت لل سقط الوقارة ,اليد . و وششترط 
ىْ الضيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف 
دول تقييد بزمن معين. 


اشترط على الواقف ليكون وقفه فيضا أن يكون أهالا 
للتبرع يأك يكون دا وبالعًا وعاقلا فيشينه: وال ياقيرق مقيةا 
على وقفه» ويكون مالكا للعين التي يريد وقفهاء وأن يكون 
الشيء لمر اد وقفه مالآ متقوما فاخا للانتفاع بهء» فالا يصح 
وقف الخمر مثلاء وأن مملوكا للواقف عند إنشاء الوقفء ومعلومًا 
وقت الوققل علمًا نافيا للجيالة. وبجوز أل وكوف الوقيفه هالا 
ديا أى عنقا وآ أن أسهمًا أو أي منقول يمكن الانتفاع به د للبت عط 
تام الانتفاع ١‏ فيه وألا يكون من المستهلكات التى يزول عينها 
#الأظعمة مقا . كما يصح وقف المشاع وهو الحصة التى يملكها 
أسجلء الشركاء فيما لم يقس من عقار ونحوه؛. وتكون معلومة 
بالنسبة كالربع أو النصف أو المساحة. كما يصح وقف العقار, 
ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافات تحدرث عليه 
سيواء كانت الأاقارت عيتية أو تقدية حسب الأحوال. 


كانت هناك أيضا شروط على الموقوف عليه؛ وهي الجهة 
التي تستحق ريع المال الموقوف ومنافعه. وهي الجهة التى يكون 
الوقف عليها. وهذه الشروط هى ألا يكون الموقوف عليه جهة 
يحرم الوقف عليها في الشريعة الإسلامية؛ وألا يكون على جهة 
لا تنقطع. كالوقف على جهات الخير والبر؛ مثل : القرآن الكري» 
والمساكين, والفقراءء والإطعام» وغيرها في الوقف الخيري» وعلى 
الأبناء» والأقرباء في الوقف الأهلىء وأخيرًا لابد أن يكون لهذا 
لوقف إدارة تقوم عليه وترعى مصالحه يرأسها مقر الوقف الدذى 
قد يكون الواقف ذاته أو الوق الموقوف عليهم أ الم على 
أمر المكان الموقوف عليه؛ مثل الناظر على المسجد أو الحاكم 
الشرعي في بعض الأحيان. 


8 


لعيت؛ مؤسسة الوققف أدوارًا كثيرة منها على سبيل المقال 
لا الحصر ذلك الدور المهم في التنمية الاقتصادية والخدمات 
الملجتمعية عبر التاريخ الإسلامي» فقد تكفلت الأوقاف بتمويل 
العديد من الحاجات والخدمات الأساسية والعامة للمجتمع 
ما خفف العبء على الدول وموازناتهاء فكان الوقف مصدرًا 
لعمويل دور العيادة والمساجد. وكذلك كل ما يتعلق بالتشاط 
التعليمي والبحث العلميء وبناء المدارس» والمكتبات» ورعاية 
المتفسبين إلى قطاع القغليم وتأمين الحاجات الضرورية لمنسوبيه 
#السكو» واللملبس» والغذاعه والرعلية الصحية, كذتك اعتمق 
الأوقاف بالقطاع الصحي والرعاية الصحية من خلال إقامة 
المسعفقيارت وتهيرها يكل ها يلومها لأداء عملها من مسغلزمات 

وقد شملت الأوقاق كلتك رساية الفقراء واللساكين زابناء 
السبيل في امتهم الإسللامى . 

وكان لانتشار الأوقاف وازدهارها في العصر العثمانى أثر 
كبير في تنوغ ما يوقف ويوقف علي تنوهًا كبيرًا سحتى أنه كان 
يشمل كل شيء تقريبًا. ومن أهم ما تم وقفه في ذلك العصر, 
الأراضي الزراعية» والمباني ؛ مثل : القصورء والدورء والوكالات» 
والسيا » واللماناتث: والطراحين: والأقرانه ومشازة الغلال: 
فقد كان للوقف فيه دور مزدوج؛ الإنشائي والتسييرئ؛ إذ إن 
الوقف كان هو الذي يقيم المنشأت العمرانية المختلفة (جوامع. 
مدارس» حمامات»؛ أسواق ... إلخ)؛ ويقوم بتسييرها (من خلال 
ى)؛ لكي يحقق الوقف هدفه. وبهذا 
الشكل فقد كان للوقف دور كبير في نشوء وتطور المدن؛ نظرًا 
للمنشآت العمرانية الكثيرة التى أقامها في المدن الموجودة أو في 
مواقع جديدة على الطرق المهمة التى تحولت مع الزمن إلى مدن 


حديدة. 


فالعلاقة بين الوقف وحركة العمارة والعمران علاقة قديمة 
وفاعلة» لعب فيها الوقف دورًا مهما في تحقيق بيئة عمرانية سليمة 
وقوف اعماجارق الستضدمين يتنرحة عالية فين الققامقه كما 
لعب دورًا في إنشاء وتحسين وظيفة المباني العامة والحفاظ على 
كيائها المعماري المادي والخمال ‏ لذا فحاول توضميح العلاقة 
التاريخية بين الوقف والنظرية المعمارية بكونها شاملة لجوانب 
معمارية عديدة» وبيان الكيفية التي قام بها الوقف بدوره الفاعل 
في تحقيق الجوانب المختلفة للنظرية المعمارية والحفاظ على الكيان 
المعماري للمباني الموقوفة» وبالتالي تحقيق بيئة عمرانية سليمة. 

بدراسة وثائق الأوقاف الخاصة بمدينة الإسكندرية في العصر 
العثمانى نجد غنى لا حدود له في المعلومات لرسم الخريطة 
الكاملة لتلك البيئة العمرانية بداية من تحديد نوع اميت 
المعماري الذي يقوم الواقف بإيقافه» فيتوفر لدينا مجموعة من 
المنشأت المعمارية على اختلاف تنوعها داخل المدينة» ثم يتنقل 


ال فسهوييت هن وهف ذللكه المبتى؛ هما : 


المستوع الأول فنع الوصقه قاض بالميتى ١‏ هو الوضف 
الخارسيىء وهذا المستوى يبدا تحدية إذأ كات المينى وأخخل سور 
المدينة القديم أم في خارجه؛ فقد كانت المدينة مقسمة في العصر 
العثماتي إلى يسزأين4 ججزء داشخل السو يُعير عنته فلى. للوفائق 
بداخل الثغرء والجزء الآخر خارجه يعبر عنه بالوثائق بظاهر الثغر 


أو الجزيرة 2 اي بتخلياد لكي اتير ري 


38 بعل ذلك 0 00 أككر سيدا ميو اليعبتق بالاشارة 


إلى النجع أو الخط أو الشارع أو الحارة التي يوجد بها هذا المبنى 


الموقوف. إضافة إلى تحديده لأقرب مكان معلوم للناس كجامع 
أبي العباسء بالقرب من ترسخانة الثغر). والمستوى الأخير من 
الحد القبلى في البداية ثم يليه الحد البحري ثم الحد الشرقي 
وينتهي بالحد الغربي. وفي هذا المستوى يذكر في أي الحدود 
يوجد مدخل المبنى» أو مداخله إذا كان متعدد المداخل . 


هذا جزء من وثيقة وقف يذكر جميع أركان الوصف 
الخارجي: «أشهد عليه المكرم الحاج سالم ابن المرحوم يوسف بن 
سالم الحوالة الآن هو لطايفة عسكر ترسخانة الثغر الشهير نسبة 
بالزعاكين هو وشقيقته الحرمة فاطمة المرأة زوجة سعيد المغربي 
الجربي» شهوده الإشهاد الشرعي في صحتهما وسلامتهما 
وطواعيتهما واختيارهما وجواز الإشهاد عليهما شرعا من غير 


لاما 


رقا ويقمونا نانررس] لباب وألوى م والع اشر السعرا ان 


7-000 ْ٠ 
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اله ضسريالزعالىهر وشقئقن ميمه فاق إلرأن زوعرسورر 

وجوار الاعنا دعلبئا سعامق ل + توتكروااجبارازم| وقغاأ وخيسا جا راد بددهوا دمالا 

ا مريتى) لكان بيه لكنراطاحرالر ادوم" انوي لساك موالموو شيع م ١‏ الى لعاظا الاسمرا 5 
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مانا امش رزنشها از وج و وبسح عازن (نرقاكروقيرة المس] بم 0 د 
[ 0 نط نائر' الاعرير بالولن من ثراورية ا 
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من آر شيب الوثائق العثمانية لتازل الاسكعدرية 


إكراه لهما في ذلك ولا إجبار أنهما وقفا وحبسا وسبلا وأكدا 
وابد وحرما وتصدقا لله تعالى بجميع أرض وبنا الحوش الكاين 
بالجزيرة الخضرا ظاهر الثغر المرقوم بالنجع البحري بالقرب من 
ترسخانة الثغر المرقوم بجميع ما اشتمل عليه من الأبنية العلوية 
والسفلية والمنافع والمرافق والحقوق والحدود الأربحة القبلى 
ينتهي لحوش بيد أخيه محمد والبحري ينتهي لسالم الحلواني 
والشرقي ينتهي للحوش الأتى ذكره فيه بعضه وتمامه إلى زقاق 
غير نافد وفيه الباب والغربي ينتهي للشيخ إبراهيم يم السيعر |4001 
من هذا الوصف والتحديد الدقيق لمكان المبنى داخل 
مدينة الإسكندرية نستطيع أن نرسم خريطة تفصيلية للمدينة 
في العصر العثماني» فهو يمدنا بتقسيم المدينة داخل السور 
وخارجه. ويمكننا بعد تجميع كافة الوثائق التى يشار فيها إلى 
أماكن موصوفة بسجلات المحكمة الشرعية: يمكننا معرفة مكان 
السور مستعينين أيضا بالخرائط السابقة على العصر العثماني؛ 
وتحديد أقسام الديدة بالا تجاهات» فقد كانت اللدينة مقسمه 8 بقاع 
على اذللكه إلى نوع محددة بالاتجاهات (النجع القبلي» النجع 
البحري» ابح الغربي. النجع ارس ). وقد غاب قّ الوتائق 
ظهر اي ببعص الوثائق انيع القبلى الأوسط. اله حتى 
الآن لا ندري هل هو تقسيم خامس» أو أن النجوع أنضا كانت 


لها ا#اسمارف. لاقل ا أو أنه تقسيم خاص بالنجع القبلى فقط. 
الشرعية لمدينة الاإسكندرية خلال الفترة العثمانية لم يسمح لنا 
الوقت: واللتهد حتى الآن بالقيام يلاك 


المستوق الثانى من مستويات الوصف: هو الوصف 
الداخلى للمينى وهو عر بمرعلتين؛ الأولى خخاضة بالمكوناتك 
الأبناة للمبتى؛ على سبيل المثال «الدار»» فيذ5 عدد 
البيوت الموجودة بها وانواع منافعها من حوش ومطبخ ومرحاض 
وحمام, ومثال أخر وهو «الو كاي لكر الحواصل والساحات 
والبيرك الالحقة يبنا وأمضنا المنافع المذكورة أعلاه وأماكن 
المخز ين وعيرها من الأماكن التي تكلم حسب الاستخدام. 
أما المرحلة الثانية فتصف الوثائق هذه الأماكن بدءًا من مدخل 
المبنى وانتهاء بآخر جزء فيهء فيمكن التعرف على الغرف 
الموجودة بهاء وما يو جد بهذه الأماكن مرع. آيوااب وشبياساك 
وقناديل وخزانة وأحواض المياه والفساقي والدهاليزء وهذا 
هذا الوصف الداخلي تشير بعض الوثائق إلى أنواع مواد البناء 
المستخدمة من بلااط وحار وأخشاب وحديد وخلافه, أل 
جانب بعض أنواع الزخارف» مع تحديد نوعية هذه المواد إذا 
كانت صناعة محلية أم أنها مستوردة من الخارج . 
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نموذج للوصف الداحلى: الجميع الددار..: المشعملة على 
أرض وبنا باب يدخل منه إلى دهليز به عقد سلم يصعد منه 
إلى مقعد معد للجلوس به شبابيك مطلة على الشارع وبحوش 
المقعد المذكور مرحاض ويتوصل من الدهليز المذكور إلى وسط 
حوش به ثلاثة بيوت وإيوان ومطبخ ومرحاض وصهريج وعقد 
سلم يصعد منه إلى حضير به غرفة بحرية وإيوان غربي به غرفة 
بها كشك وحمام وإيوان قبلي بجانبه مطبخ ومرحاض ومنافع 


ومرافق وحقوق»). 

نموذج آخر للوكالة: «جميع الحصة... في كامل الوكالة 
الكاينة بالثغر بخط سوق السقايين تجاه حوانيت وقف جميعي 
المعروفة بوكالة نيفة المشتملة على أراضي وبنا وباب بدرفتين 

الخشبا التقى يذخخل معة إلى دهليز به مسطبة من الششب 
وحاصل اسل عقد سلم يصعد من عليه إلى رواق داير به 
اثنا عشر بيتا بمنافعها ويتوصل من الدهليز المرقوم إلى وسط 
مبوشن وق يور نا ريق وقائي ناسيك شو ارين امريد واد 

الحجر وخمسة عشر حاصلا وحاصل صغير مجعول الآن 
مو شخاض.. :أ : 


يبهد المستوى عن اركف د بوم اسعو 
أنو اغها مادامت 319 الوصفية لها د اه ىْ تلك 


الوثلئق التي ستجلتك ودونت ووصفت وفصلت كل جزء من 
أجزاء المبنى. ولم تكتف هذه الوثائق بتقديم ذلك الوصف 
المفصل فقطء وإنما اتخذدت منظمة وإن كانت تبذدو طبيعية 
في عرض هذا الوصف وهو البداية من مدخل المبنى وهو الباب 

التجول داخل المنزل بطريقة مرتبة والانتقال من طبقة داخله 
إلى طبقة أخرى عن طريق. السام الذي وصف شكله أيضا 
والتجول في الطابق الثاني بنفس الطريقة التى اتبعت في الطابق 
الأول وعرض ووصف ما بها من مكونات. وكان يمكن للواصف 
أن يُجمل مع ما هو موجود في كل طابق على حدة؛ أو أن يصف 
اجسالة ماه مرجوة يالك لوه وكا ارمياظ على الرفال وعيين 
الحقوق كان لابد لها من الوصف الدقيق الذي يصف جميخ 
محتوياتها بذلك الترتيب المنظم؛ بصرف النظر عن كونها وقفا أم 
ملكية خاصة. وقد كانت طبيعة الوقف الاستمرارية تحتم أيضا 
هذا الوصف الدقيق؛ لأن أجزاءه في حالات الأوقاف الكبيرة 
أو المتعددة المبانى يتوقف حجم العائد منها الأماكن 


الموقوفة عليها. 

كما أنه يتضح من دراسة الوثائق الوقفية دور الوقف في 
الحفاظ على المبانى الموقوفة» ما تضمنته هذه الوثائق من وصف 
دقيق للمبنى يحدد شكله ومحتوياته حتى يبقى على حاله. 
وتمثل ذلك في أن يعمل المباشرون على الوقف وهم النظار 


على الحفاظ عليه وإعادة ما يتهدم منه في إطار هذا الوصف 
الموثق» فأعمال الترميم التي ذكرتها الوثائق للأوقاف وصفت 
بدقة ما تم ترميمه وما استخدم في الترميم وكمية المصروف على 
أعمال هذا الترميم. فقد كانت الأوقاف التى توقف من أجل 
المؤسسات الخيرية يتم الصرف منها على عمارة المؤسسات 
الخيرية وصيانتها صيانة مستمرة تكفل لها قوة البناء وقدرته 
على الاستمرار لدرجة أن كل وثيقة وقفية نصت على أن يبدأ 
ناظر الوقف بالصرف على عمارة الأعيان الموقوفة وترميمها أولا 
ولو صرف معظم الريع؛ حتى ولو أدى ذلك إلى قطع مرتبات 


المستحقين وأرباب الوظائف باستثناء المؤذنين والإمام والخطيب. 


وحتى ولو كان المحتاج أولاد الواقف . 

جيمة تنص الوقفية على أنه من 5 شروط الوقف التى 
حددها الواقف::؛ «وشرظ الراقق. المذكور ف وققه هذا شروطا 
حث عليها وعول في المصير إليها؛ منها أن يبدأ من ريعه بعمارته 
وترميمه وما فيه البقا لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف في ذالك 
جميع غلته»). لم تكرة أعمال الترميم هي الوسيلة الوحيدة 
للحفاظ على بقاء الوقف ودوامه؛ بل كانت هناك وسائل أخرى 
للحفاظ عليه تمثلت في شرط الواقف في وقفه استبدال الوقف 
إن احتاج إلى ذلك وكان لمنفعة الوقف, فهناك من الأوقاف التي 
أهملت لدرجة أصبحت أنه لا يصلح معها الترميمء أو تحتاج إلى 
أموال كثيرة لإجراء هذا الترميم. ولم يكن بالمقدوز توفير هذه 


الأموال ىْ تللك الفقرة: قافنا على الوقف ودوام استمراره 
كان بعض القائمين على الوقف من النظار والمستحقين يقومون 
باستخدام شرط الواقف بالاستبدال لهذا الوقف بأموال 
تستحق عن فيمة هذا الوقف وجعلها مرصودة كوقف ؛ حتى 
يتم شراء مكان آخر بدلا مله تأموال: ات بيع الوقف الأصلى ؛ 
ليصبح المكان الحديد المشترئى هو 5 وبذلك يتم الحفاظ 
على استدامة الوقف واستمراريته بنفس شروط الوقف السابق 
المشروطة من قبل الواقف . 

هذا العرض المبسط لمحتويات وثائق الوقف من مكونات 
كثيرة» يفتح الباب أمام كثير من الدراسات المختلفة العمرانية 
منهاء والاقتصادية واللاجتماعية. وغيرها من محالاات 
الدراسات العلمية؛ وذلك نظرًا لغنى هذه المجموعة الأرشيفية 
الوثائقية قية ولنلوهات الدقيقة بصي التي ل ' تقيوبها أبة شائية 
إلى حقائق مطلقة في 0 تخص هذا العصر العثماني 
الذي اتسم ىْ كثير من الكتايات: باللاضمخلال والتدهور. هلة 
الوثائق لا تتعرض سواء بالإشادة أم بالنقد لهذا العصرء وإِبما 
تعطى صورة حقيقة ومتكاملة للحياة الاجتماعية 9 الاقتصادية 
مجردة من أي توجه أو توجيه أو أغراض تخخدم سبياسات مغينة) 
د من أجل ل 0ك 


لحطب العميم وإلمصاب الجميم 


(مقال منشور في اللطائف فى ١5‏ يناير )١857‏ 


الخديوي محمد توفيق .. تولى حكم مصر في الفترة من 5١6‏ يوليو 181/4 إلى يناير ١895‏ 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
وليب يبان ماما عار 


00 ا الذى ل ا الخير والهناء ردقع 0 7 صيم 


1 _ أ 1 35 الس 


١ن‏ بسحبه وفضائله وأسر 2 5-6 


ا نان رضت ورت 0 السامن 


بلاء قضى وغادر في ات فلو داب الماك في وجهه 


الليلة ب عم 
ظ الحرارة 4 د.- الإأربعين 3 أنبا بذلك سعادة الدكتور 
تلقاه حبلاً بالتدى مه وكا صةقاتك له الأيام رعااده الليالى 


طويلا . وفيما كمال 120 اليه وإلضظ .س2 أن ما :أولاها 
من نعمة هو مقدمة خيرات تتوالى ونعم تتزايد؛ دنت المنية وحم 
القضاء وجف القلم فصبرًا جميلا. 

الال الفقيد رحمه الله بالنزلة الوافدة يوم الجمعة في غرة 
نشكا منها إلى يوم الالننءز رحس احدى صحته في 
التحسن. وؤكانت درجة الخرارة. سبعًا .وثلاثين» ثم اتتكس يوم 
الثلاثاء وارتفعت حراراته من سبع وثلاثين 0 تان ونلانين 


اومر 0 دلِكك .3 1 0 و 'ثماك الات قُ يوم 


شعبي الرئوي وارتفعت . 


عيسى باشا حمدى» وككان مهفا - مأدورا بالبقاء عند سمو 
وأما سعادة الدكتور سالم:اباشا سالم فكان بائنًا في منزل نجله 
حلوان: وبما!اقسدت الأعراض عند الساعة التالثة بعد نصف 


الليل استدعى سعادة الدكتور سالم باشا سالم. ا ١‏ 
تلك الساعة قطار مخختصوص لاستدعاء الدكتور هفيس والذكتور 
كومنوسء وبقي سعادة الدكتور سالم باشا ينتظر حضورهما في 
فخل الاستقبالك حسب الأمر. واشعددت الخال على الفقيد 
قبيل حضور الدكتورين المذكورين أنفا؛ فأمر سعادة سالم باشا 
حينئذ بالدخول فدخل وسأل الدكتور عيسى عن العلاجات 
التى عالجه بها من الساعة التاسعة إلى ذلك الوقت. ثم حضر 
الدكتور هيس والدكتور كومنوس وعقد الأطباء مجلسًا طبيًا 
للمشاورة والمداولة وقرروا ترتيب المعالجة. ثم عادوا فعقدوا 
مجلسًا ثانيًا ظهر يوم اقميس و كانت الأعراض الخطرة في ازقياذ 
حتى بلغت الحرارة الدرجة الأربعيت وسبيعة اعشنار. وظهرت 
أعراض احتباس البول والسم البولي فعالجه الأطباء وهو غائب 
عن الصواب. ولكن حبذا لو كان العلاج يدفع محذورًا أو يرد 
مقدورًا. 


ومازالت الأعراض أيكة ىْ الاشتداد حتى قضى نحبه 
رححمه الله فى مديئة حلوان الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين 
مساء الخميس في يناير سنة 1847. وكان بجانب سريره الحرم 
والأطباء ودولة البرنس حسين باشا. وفي الساعة العاشرة اجتمع 
مجلس النظار وأرسل نعيه بالبرق إلى جلالة مولانا السلطان وإلى 
جناب والده الخديوي السابق» وإلى سمو البرنسين الكريمين 
واستدعاهما إلى العاصمة. 


لم بمض إلا القليل على وفاته حتى انتشر منعاه في العاصمة 
وسائر مدن القطر المصرىيء فكان لذلك رنة أسف وأسى ماقت 
القلوب قبل الصدورء وعم الحزن كبار البلاد وصغارها؛ فالأعيان 
هرعوا من سائر أطراف القطر إلى العاصمة:؛ والتتجار أبطلوا 
تجارتهم» والباعة أقفلوا حوانيتهم وحاناتهم؛ والمسارح أ, 


4 


00 


والأفراح بدلت بالأتراح. وانتشر الناس في شوارع العاصمة 
مئات وألوفا حتى إذا جاء القطر المنخصوص ظهر يوم الجمعة 
في 8 يناير يقل الفقيد الكربم ضاقت الأرض بالجماهير» وسارت 
الجنازة من سراي عابدين إلى شارع عبد العزيز إلى شارع العتبة 
الخضراء إلى الموسكي إلى السكة الجديدة إلى العفيفي على 
الترتيب الأتى: 2 1 

الكفارة - اليش - أرباب الأشاير - الفقهاء - تلامذة 
المكاتب الأهلية - الأمراء الأوروبيون والأهالى - موظفو 
التكومة العظام - قضاة المجالس المختتلطة والأهلية - مديرو 
صتدوق الدرين والسكة الخديد. والدائرة الستية والدومة - 
الرؤساء الروحيون - القناصل الجنرالية - النظار - برنسات 
العائلة المالكة - منلا أفندي مصر وشيخ الجامع الأزهر والمفتي 
وحضرات العلماء - حملة القماقم والمباخر - أولاد الكتاب 
والمنشدون حملة المصاحف - النعض - أورطة بيادة - ويحيط 
بالجنازة من الجانبين البوليس والجيش. 

كأن مضهك الجعازة من لعل اللشلهل» جسم ويع البسايلة 
والعظمة والوقار والاعتبار. وقد مشى فيه الخلق الكثير على 
الترتيب الذي وصفناه» وهم بالملابس الرسمية الخاصة بكل 
فريق منهم على اختلاف مناصبهم ومراتبهم» والنعش في آخر 
الموكب ملل برداء ثمين من الكشمير الثتفيس» وعلية نيشان 
الامنيان والفيشاك العقماتى» والنيشان السيدى الرصعال» 
وفوقه الطربوش. وخرج النعش من سراي عابدين يحمله 
حضرات النظار ثم حمله البحارة الخديوية. وكان الموكب يبلغ 
ااي اليل علولا مفو يسيم عباتا مطرقاء وإلتاس وإتقون على 
جانبي الشوارع صفوفا بعضها وراء بعض.ء وأمام هذه الصفوف 


عساكر البوليس المصري ثم عساكر اليش الإنجليزي مصفوفة 
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من السراي العامرة إلى آخر الطريق» والناس سكوت والبوليس 
حافظ للهدوء والنظام . واستمر الأمر كذلك حتى وصل الموكب 
إلى الطريق التي نوف إلى سبيلدها ايع طساو فقاك مرح سا 
دوين ما إن الأمامء وبقيت جماعة تنتظر وصول التعشقى م قبل 
بالحلل البهية ثم العلماء 0 لعشي وف . وتلاهم بعد ذلك 
وأقبل حاملو التعشق ا 5 به إن لعي 50 الحسين 
حيث صَلَيَ عليه. وازدحم الجمع ازدحامًا 000 وجاهد 
البوليس عظيم الجهاد في حفظ النظام عندما تحولوا بالتعش 
إلى جهة سيدنا الحسين. ولما صلوا عليه خرجوا به وساروا في 
طريقهم الأول على الكراتبب الأصلى جحت دفنوه قُْ جهة 
العفيفي بمقابر المجاورين 8 حوس المرحومة سبا كدة الحنان والدة 
جنتمكان عباس باشاء وضم إلى ابنته المدفونة هناك. وكان في 
الحورش حاقل حضرات الب السناوت وصاحبا الدولة مختار باشا 
الغازى ورياقن باشا وحبرابت النظار وكبار رجال المعية وخلق 
كثير لا يدرك الطرف أخره. وكلهم ساكتون هيبة ووقارًا كأن 
على وعوسهم الطي ثم عادوا يطلبون للفقيد العظيم الرحمة 
ترجمة الفقيد 

هو أكبر أغبال جناب النديوق السايق إسماعيل باشنا ابن 
ىُْ يوم الخميس رسحيا 584ه /1807م. وقد عنى والداه 
بإاحسان تربيته وإكمال تهذيبه» فلما بلغ عمره تسع سنين دخل 
مدرسة المنيل فدرس فيها العلوم الأبعدائية ثم وجل المدرسة 
التجهيزية فدرس فيها الصرف والنحو والجحغرافيا والتاريخ 
والطبيعيات والرياضيات واللغات. 


ولما بلغ التاسعة عشرة من العمر تولى رئاسة المجلس 
الخصوصىء وتقلد نظارة الداخلية ونظارة الأشغال ورئاسة 
مجلس القظار. 
والعفاف كريمة المرحوم إلهامى باشا وهى موصوفة بالرزانة 
العالية حتى رقي الأريكة الخديوية بعد تنازل والده في يوم 
رسائة ياقبة درهت سن لدق اططيرة الشلعاية. ررق 55 شعياق 
من تلك السنة جاء الفرمان الشاهانى بمنحه امتيازات جديدة 
فوق ما سبق من الامتيازات ومن ثم قام بأعباء الخديوية الجليلة 


1 ا اه افترت نذانت العصمة 


بما اتصف به من الحزم والثبات وأصالة الرأي والتدبير. فكانت 
فاتحة أعماله الخيرية أنه ألغى كثيرًا من الضرائب التى كانت 
البلاد تئن تحت أعبائهاء ثم نظر إلى أصل مشكلات القطر أي 
الديون فأمن أصحابهاء وأمر فتألفت لجنة التصفية» ونظرت في 
فصل الله وغيعيها ويددكيس 63 عنهها قدرًا يحد سر اعاة 
مقادير الديون ورباها. ثم وجه اهتمامه إلى استطلاع أحوال 
الرعية» فسار في أنحاء القطر القبلية والبحرية» وكان لسياحته 
هذه شأن عظيم وفوائد جمة لأهل القطر. ولما عاد وجه عنايته 
إلى إصلاح حال الفلاح» فأصدر أمره بجباية الأموال والعشور 
أقساطا في أشهر معلومة: فانتظمت طريقة التحصيل» وحصلت 
الفائدة للحكومة والأهلين» ثم اهتم بإصلاح شأن العلم ك0 
اليلاي فوسع نطاق المدارس العالية كمدرسة دار العلوم, وأقشأ 
المدرسة. العوقيقية الخديوية وغيرهما؛ وجدة قاء مدرسة الطب» 
وتظلم المستشقيات. 


ومن المزايا التى امتازت بها الخديوية في أيامه إنشاؤه نظام 
الشورى في البلاد فألف مجالس المديريات وميجلس شورق 
القوانين والجمعية العمومية؛ حتى لا يسو قانون ولا اكور 
قمريية إلا بعد مشورة أعقياء الشورى أو إقرار أعضاء اللسعية 
العمومية. ومن أحسن ما يخلد له في التاريخ إنشاؤه المحاكم 
الأهلية في البلاد التى تحكم بين الناس بالقانون» فحفظت بها 
الحقوق والدماءء وتساوى أمامها الرفيع والوضيع. ومن ذلك 
تحسين حالة الري بتجديد الترع وبناء القناطر الكثيرة وترميم 
القناطر الخيرية ورفع السخرة عن عاتق الفلاح. وأخص ما 
اتصف به التقوى والورع وبذل الصدقات لوجه الله الكريم. 
وقد وجه اهتمامه إلى بناء الأضرحة والمساجدء ونظر في حالة 
الأوقاف الخيرية» فكان لها 


أما معاملته للرعية فكانت معاملة الأ الشفوق لأبنائه فإنه 


كان يواليهع لي محسرتهم وبرئق يجحي مسيرتهم. يلا اشر 
الوباء في القطر بعثته الشفقة تدك ااه إصدار أوامره بتوزيع 


من الإصلاح أوفى نصيب . 


اللأدوية مجان على المصابين» ولما خفت وطأة الداء أصر فألفت 
لجان لجمع الإعانة للموبوثين» وتبرع بمقادير طائلة من ماله 
الخاصء» وذهب بنفسه إلى مستشفى قصر العيني أثناء شدة 
المرض وفتكه بالنفوس» وكان فيه كثيو من المصابين ين فعادهم 
واحدا وإسيل أن سال 3 يم عن حال لفسا لكربهم 
وتخفيفا لمصابهم . وللاطغا النيل وأغرق كقيرا مين البلاد فى سنة 
17 توجه بنفسه إلى مواطنهم وتعهد أحوال الذين أصابهم 
الغرق منهم: ثم لما عاد إلى العاصمة أمدهم من ماله الخاص؛ 
أكرية تاليف لحنة 0 به أهل اليى ‏ البيشسوة ؛ وجمع 

ومن أجمل ما عامل به رعاياه عفوه عنهم عند المقدرة أيام 
قام قائم الثورة في سنة ”1887 فأنقذ الذين كانت لهم اليد 
العاملة من القتل» وأبعدهم من البلادء وأشفق على الباقين 
فشملهم بعفوه. فهدأت الأفكار واطمأنت النفوس. 

ومن أخخص صفاته الكريمة نظره إلى ذوي البيوت العريقة 
وكثيرًا ما عفا عمن سبق عليه القضاء منهم فوقع في إحدى 
نفقته الخاصة وأفاض على أراملهم وأيتامهم من خخيره العميم. 
وأما معاملته لأهل بيته وذوي قرابته وخاصته فهى المعاملة 
في سرائهم وضرائهم . 

ولأجل ذلك أحبه كل طبقات الرعية؛ وأحلوه منهم محل 
الروح قيرة اسيك . فحزنهم عليه اليوم حزن عميم ومصابهم به 
وعز عليهم العزاء وما وجدوا إلى السلوان سبيلا. 

رجم الله الفقيد ٠‏ العظيم علد -حخسناتة ووه أله وأنجاله 
الكرام حبرأ مي وعمدًا ظويلة. وقل كنا يأل فسن لصبح 
ومسي ونحن نقتفي أثار الأفير الخطير ىْ حركاته وسكناته. 
ونجهد النفس في حفظ أقواله وذكر أفعاله» وأصبحنا اليوم فإذا 
ونستمطر للفقيد الكريم وابل الرحمة والرضوان ولأنجاله وآله 
صيب العز والسلوان. على أن الحكيم يقابل المصيبة بالصبر 
ويتحرى فيها وجه العزاء والشكر . وقل امتاز الفقيد العزيز #نتاقب 
وسجايا أجل من أنّ تسدنا الترحهم والدعاء نشر عرفهاء وامتاز 
حكمه بأوضاف ومزايا سمي من أن يلقينا الحزن عن وصفها 
لاسيما وأث فيها تتتليد ذكر الفقيد .وتعقيقف هوك الطب 
والتعزية الحسنى عن المصان. فقد تولى مصر قبله ألوف من 
الملوك والسلاطين والخلفاء والأمراء الذين حفظ التاريخ صور 
وصولتهم؛ فمنهم من اشتهر بحروبه وإجرائه دماء العالمين انهاراء 
ومنهم من اشتهر بفتوحه وتغشيته الأرض خرابا ودماراء ومنهم 
من اشتهر ببذخه وتبذيره: ومنهم من اشتهر بالغنى والثروة, 


ولكن من أموال الفقراء» ومنهم من اشتهر بأوصاف محمودة. 
ومنهم باوصاف غير محمودة. 

ْ ولكنهم على اختلاف أخلاقهم وأوصافهم في المدح والذم 
وأفعالهم وأجيالهم في الحداثة والقدم قد اشتركوا جميعًا في 
حكم واحد وهو أنهم بنوا سطوتهم وهيبتهم على المخوف والرهبة؛ 
وحكموا رعيتهم كم الاستبدادي المطلق 0 ندري أن مصر 
شاهل رق من ملوكها وأمرائها غير هذه |الخطة الو وصفناها متك 
انتظم عقد الاجتماع فيها وشيدت أركان العمران بهاء إلا عند 
استلام توفيق الأول لزمام مهامها واستوائه على سرير إمارتها 
مضارع لاصطلاح الممالك السايقة ىُْ ميادين العمران والمدنية 
وأخصها بعض البلدان الأوروبية والأمريكية. 


قلغا إن ملرك مصر السليقين يرا على الخيفه والرهية 
سطوتهم وهيبتهم» وقد يتبادر إلى الذهن من ذلك أنهم كانوا من 
فطرتهم أشداء يعاملون رعيتهم معاملة القساة العتاة وذلك ليبس 
بالمقصود؛ إذ هم لم يخرجوا في فطرتهم عن اخلاق غيرهم من 
البشر؛ فمنهم من كان من طبعه قاسيًا عتيًّا يشدد على الرعية 
ولايشفق, ومنهم من كان حليمًا لين العريكة يرفق بالرعية 
ويخلد إلى السكينة» لكن اختلافهم في الأخلاق بمعزل عن 
اتفاقهم في الاصطلاح. ألا ترى أن الأقدمين منهم كانوا يبالغون 
حتى يل لبعضهم أنهم أرقى من البشر فطرة فادعوا الألوهية. 
قلوى العباد ثم ؛ فى العرقع والؤرطاب الاصطلاح الوك عليد 1 
تمكين السطوة وتعميم الصولة. فكان التاس يحترمول ملوكهم 
وامراءهم ويهابونهم؛ ولكن عن خوف ورهبة لا عن وفاء ومحبة. 
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الحكام مايعر شلك َف يصير ملكقة رانسيعة فى نفسها يغرار انها 
اعتلف فيح السلف وهذا تأويل ما نراه من إظهار الرهبة والمهابة 
عند إرادة الاعتبار والإكرام. فلما قيض لهذا القطر أن يتول 
توفيق الأول أمره وكان من طبعه رععوقا حليها يعامل التاسى 
بالرفق واللين» ويقابلهم باللطف والأنسء ويكره الغطرسة والكبر 
0 ف ف 8[ 5 

وتشييدك سطوته وهيبته علي اركان الحب واللإخللاص» فجعل 
يتقرب من الرعية ويتودد إليها ويلاطف كبارها وصغارها. فوقع 
للك موقع العجب والاستغراب عدرل التاسن ؛ لأنه جاء على 
خلاف ما اععادوة وغير ما ألفوه. وقد سبمعنا فين شمه أجول الله 
ثوابه أنه لما ساح في أطراف القطر بعد تنصيبه كان يسمع الأهالي 
يعحبوك ويقولوت إن أفندينا يحادثنا وبللاطقها كأنه واحد هناء 


غير أن تغيير المألوف قد يكون وخيم العاقبة» فلما رأى قوم 
هذا التنازل من أميرهم إليهم لم يدركوا أنها الخطة المثلى التى 
تكتسب بها أفئدة الرعية» فغرتهم أوهامهم بأن ذاك الحلم ضعف 
وذاك اللطف تراخ وخوف . فاستخفوا بمن لم يتجبر عليهم ؛ لأنه 
لم تجير: واستتضغروا شأنه» لآنة لم يتكبر حتى جرعوا هذا 
القطر غصص المنون ثم عادوا خاسرين بصفقة المغبون. ومازال 
الفقيد سائرًا على خطته المثلى حتى وافته منيته وقصفت غصن 
شبيبته» ولكنه لم يغادر دار الفناء إلى دار البقاء الأبعد ما مكن 
حبه في قلوب الرعية ووثق منها بتمام الإخلاص والولاء» وجعل 
حب الرعية أساس صولة أمرائها وسطوتهم والأسى البالغ في 
أعماق البفورس. فقد شاهد كل من هقى قى جهازة الفقيد 
العبرات المذروفة والأجفان المقرحة؛ وسمع الزفرات والحسرات 
الصادرة من أفئدة كواها هذا المصاس. وهذا الذي كان يجري 
جهارًا يطابق ما شاهدناه في الخلوات من أناس كثيرين متفاوتي 
الطبقات» فقد كنا ليلة وفاة الفقيد في محفل حافل بالنجباء 
والأدباء» وقد مد الخوان وبسطت عليه ألوان الطعام والناس 
في حبور وسرور لا يدرون شِيثًا مما كان وإذا بزائر دخل عليهم 
رغيروكم باكير القعوعء فلهروا وترلتهم الوصيع» ووقم ماه 
منهم مغشيًا عليهم» وبهت الآخرون كأنهم مصعوقون. ولما هدا 
روعهم ورجعوا إلى أنفسهم جعلوا يعولون ويندبون» وتركوا 
الوليمة باد وخرجوا يستخبرون ويستعلمون. واشتدت 
الحمى على أهدتا وألله الصداع, وأقلقه ضورت باكية قدب فى 
أعلى المحرل وتعول عا يليب القلوب: ريقف الأكباده وصبوءت 
رجال في أسفل الدار يئنون ويجلبون» فنادى غلامه» وقال: 
«انظر أيها الغلام ما هذا العويل في أعلى الدار وهذه الضوضاء 
في أسفلها؟»» فصعد الغلام فإذا امرأة فقيرة الخال تعيش بغسل 
الثياب؛ وهي تبكي على الأمير بدمع غزير» وتندب وترثي كأنها 
كلت بولدهاء فقال لها الغلام: «ما بالك تبكين وتعولين حتى 
أقلقت: من فى المتورل؟» قالت: «أصالعى عن سبب بكاتى وقد 
مات من كان لليتامى أب وللمساكين معينًا وللناس محيًا؟ وهل 
عشنا نحن الفقراء إلا في أيام أفندينا؟ وهل رأينا حيرا إلا فى 


زمانه؟» ثم نزل الغلام إلى أسفل الدارء فإذا البواب ورفاق له 
يدعون ويذكرون تارة ويندبون ويرثون أخرى. فتدبر هذا الحب 
الذي فاضت به قلوى الأمة من أكابرها إلى أصاغرهاء واعجب 
لهذا الوفاء الذي اخترق نفوس الناس من الأخصاء إلى الغرباء 
ومن الأغنياء إلى الفقراء. واحكم بعد ذلك هل حزن هذا القطر 
لوت أحد كما حزن لموت توفيق وهل أثر مصاب في خاصتها 
وعامقها كما أكر مصاية بين الله أسعره واقو ]نه 

على أن هذا التنازل منه إلى رعيته واتخاذ حبهم وولاءهم 
أساسًا لسطوته وهيبته أقل اعتبارًا من تنازله عن حقوقه وتبرعه 
ود ا ا 

من أصل وضعه حكم استبدادي مطلق وله حق 

ا في شئون رعيته على ما يشاء ويختار مع مراعاة أمور 
معينة» ولكنه أبى اله أن ينسخ الاسعبداد فرن اليلد سعدا 
الحكم المطلق بحكم مقيد مطاوعة لدواعي الإنصاف المغروسة في 
غريزته. فتولى البلاد وحومتها على ما نذكر من مطلق التصرف 
والاستبداد وغادرها وحكومتها حكومة دستورية ذات قوانين 
ومحاكم وهيئة شورية تكاد تحكي ما هو مشاهد في الممالك 
المتمدنة الأوروبية ولا يدري إلا الله ما تجنيه هذه البلاد بعد هذا 
الإصلاح العظيم الذي أقام فيها الدستور مقام الاستبداد وقيد 
الحكام بقيود الأوامر والقوانين. فإن ما تم لها من الخير ما هو 
شىيء ء سير من كثير سيقم إلاشاء الله . ومع ذلك فالذي تم حري 
بأن يفاخر به السلف وينافس فيه الخلف . نعم إن الخديوي توفيق 
الأول ولي مصر وهي ارمع أماؤكاء ولقن القسف كأن قد نر 
عظامها وسرى في دمائها حتى أوشك أن يذهب بحياتها. فأفرغ 
الجهد في رد حياتها لبها بعحدق سيا الخطأ والخلل فيهاء ثم 
بمعالحتها وإزالتها بتصفية ديونها وترتيب ميزانيتها وتحسين ماليتها 
وتقويم أود عدليتها وضبط إدارتها وإصلاح ريها وتوسيع نطاق 
زراعتها. ولما عادت حياتها إليها شبت وترعرت» ودفعت اعتداء 
المعتدين عن حدودها وأصبحت تهم باسترجاع ما فقدت من 
الأملاك» وليس منا من يقول إلا أن السودان تعود إليها بعد 
زمان» وما كنا نود إلا أن يتم ذلك في أيام الفقيد» ولكن قدر 
فكان. 

على أن الفقيد لم يلذ بثمار مساعيه إلا منذ عهد قريب؛ 
فمعظم أيام حكمه كانت أعوام انقلاب واضطراب ونسخ 
وتجديد وتغيير وتبديل. وقد كان يعاني ذلك الأمل الوطيد 
والصبر الجميل ناسيًًا غوائل الماضي ناظرًا إلى حسن العواقب 
8 في المستقبل» وهو في تلك الغضون لا يهمل كبيرًا ولا يغفل 
عن صغير حتى إذا ابتسم له الدهر وصفا له كأس الحياة من 
شواقب: المضاقب وأكدار الأخطاره وباشر شقوقٌ وخيقه: بنفسه 
دعاه داعي المنون فلباه بلا إيطاء» وفارق ديار الشقاء هذه إلى دار 
الهقاء والبقاف وأيقى لكا مآثرء وآثاره 1583 سعميكا وإرقا هيدا 
فخرًا لمصر في تاريخها ما تعاقب الجديدان وناحت الورق على 
الأغصان. 
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جاحم وب مصصي ع وص ب مومعو - 


3 نينر 


(فم) وحده يؤدى الهومة الزدوجة ويزيل كل 
وناشة دون نهاولابتر للها أرا. أضبق الىذلك 
انكل علبقمن (فيم) تعملهذا (العمل للزدوج) 
حتى في الزوايا القى كاد يكون من الستحيل 
الوصول الها . بفضل فيم تصيح جميع اوانى 
مونيخك نظيفة لامعة كا لو كانت حجديدة 
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بانسيؤن كمل ١‏ بتداء من 64.٠‏ فرش 
معاملة: خاصة للاثامات الطويلة 


العداء م" فرشا والمشاء و“ فرشأ 


يفوم بها تمثلون جاءؤا من أورو! خصيما لاك 
فئانون مو سيقيون بار عوث 


رأقصوزن 


رتيب 


موتم مر لوزان ورور الساأله امصسرية 


(أكتوبر 1975 - يوليو 197) 
الدكتورة صفاء خليفة 


مو'ثمر لوزان 55 
عام ه* ٍ- موءهر لىزات 
ار ا مفاوضات فى أطو'مر الاحتفال بالتوقيع على الصلح 


أ 0 عت لة الإ , ل 
ن البلاد ا و 2520 وزاك فى جه ولوس اراس السياسة الطاس # عد الممقاء والائراك جنضة ‏ (رزاذق» واو ارد النيلة لقا احقل تدقع اميم 
دونو ل ل فق وكان عدد الماضر بن اريماثة وخمسين وقد جاس المسيو ورير رئيس الا 


١ 55 5 2 :‏ . 7" 
رسمية فى هدا الصباح وستستمراباحثات بعد ظبر اليوم ومى سائرة الي الان © البو رض اق من زملا إلاعه عا لى كرابي فوق اند دفي السلمة" ثألثة بعد آلغ 
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كان مؤتمر لوزان بمثابة الانتفاضة الأخيرة لفكرة «تدويل المسألة المصرية»؛ فلقد كانت معظم الدول 
الكبرى قد تخلت عن الفكرة اعترافا منها بمركز إنجلترا في مصر وحمايتها عليها وأصبحت المسألة 
المصرية ثنائية بين مصر وإنجلترا إلى أن جاء مؤتمر لوزان. وكان لابد من أن يتناول هذا المؤتمر - ضمن ما 
سيتناوله من موضوعات - إعادة النظر في مصير المسألة المصرية» والتى هي جزء من المسألة الشرقية» 
ومن ثم ما إن حُدّد موعد عقد المؤتمر في نوفمبر 1977 في لوزان بسويسرا حتى اتجهت الأنظار إلى ضرورة 
تمثيل مصر فيه للمطالبة باستقلال البلاد والدفاع عن حقوقها. 


جاء مؤقر لوزان ليكلل الجهود والتغيرات السياسية التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة الشعب في 
عام دن ونقصد هنا المفاءوضات المباشرة التي دارت بين مصبر وإكبلترا (مفاوضات حك / فلدو)ة 
وذلك من اجل البحث عن صيغة ترضي المصريين وتروي ظماهم في الاستقلال» وترضي في الوقت 
ذاته بريطانيا في عدم تفريطها في كل ما بيدها في مصر. صورة: الوفد المصري الذي سافر إلى لندن عام 
للفاوضة الاانجليز. 

حجاء سولة 0 فبوايو ا الذي نص ولأول مره ة على الاستقلال الصوري لمضرء ليعطي 
شكلا جديدًا للعلاقات اتعجرية البريطانية لان حي مصريعة حضو يا مليي ا ال الناقص 
الجديدة» ومن ثم عملت وزارة ثروت باشا الأولىء التي تولت الحكم بعد يوم واحد فقط من صدور 
التصريح أي في أول مارس 1977 على أن تولى قضية إعداد الدستور اهتمامًا كبيراء وأن تكون جادة 
في وضعه واستصدار المرسوم الملكي الخاص به. 


وفي الوقت الذي كانت تصار فيا الررارة 
بقائها في الحكمء » جاءت مسألة (موّتمر لوزان» لتضيف مشكلة 
جديدة إلى كم المشكلات التى تواجهها الحكومة. بعد أن 
أجمعت كل القوى والتجمعات السياسية وغير السيامبية على 
ضرورة تمثيل مصر في هذا المؤتمر؛ لأن ما سيتم فيه من نقاش 
سيمثل فرعا من جذع القضية المصرية» خاصة إذا 1 ف 
الحسبان إلغاء معاهدة سيفرا'' التي تضمنت بنودها كثيرًا عن 
مصر. وكانت المطالب المصرية تتركز في : 

إلغاء الجزية التي كانت تدفع للحكومة التركية. 

الغاء الاتفاق الخاص بالجنسية. 0 

إلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت مصر لاتزال 

تعاني من جرائها. 

وبسبب اللهفة الشديدة على ما يمكن أن تستفيده مصر من 
المشاركة في مؤتمر لوزان؛ ونظرًا للحالة الخديدة التى صار عليها 
الوضع السياسي للبلاد من جراء تصرح 18 تبراير 1571: 
كان حث الحكومة على طلب حضورر المؤقمر وبإلحاح شديد, إلا 
أن الحكومة لم تصدر بيانًا يحدد بصراحة موقفها من مسألة 
المشاركة في المؤتمر وما اتخذته من خطوات في سبيل ذلكء وهو 
ما طلبته كل القوى السياسية والشعبية. 


عقد الؤقر في ٠٠‏ نوفمبر 1478 وحتى خروجها من الحكم في 
4 من الشهر نفسه؛ لم تصدر بيانا حول الا شعراك فى المؤتمرهء 


وكان موقفها هذا سببًا من أسبان تعرضها للنقد الشديد من. 
قبل القوى السياسية التي كانت أكثر حيوية. ولا نبالغ إذا قلنا 


إن مسألة الاشتراك في المؤتمر هذه أضافت رصيدا آخر إلى رصيد 
الآزمات التي تعررصت لها الوزارة من قبل الإنجليز والسراي. 
وإن كان قد ثبت لنا أن الحكومة طلبت بالفعل من بريطانيا عن 
طريق اللورد اللنبي؛ المشاركة في المؤتمر» إلا أن بريطانيا لم ترد 
على طلب الوزارة بسبب كراهية الإنجليز لها. وقد تكون بريطانيا 
قد تعمدت ذلك؛ لكى تثبت للمصريين أن بيدها «قاليد 
الأمورء وأن هذا اليسير الذي أعطته لمصر في تصريح 18 فبراير, 
عكن أن عتد اليه يدها فى أية لحظة شاءرت . 


وقد أتاح عدم وضوح موقف الحكومة من مسألة اشتراك 
مصر في المؤتمر للأحزاب السياسية» الفرصة للتجمعات غير 
. السياسية والجماهيرية الشعبية لاإبراز دورها الوطني» فالأسس 
التى ينبغى أن يندرى عليها استقادل مص كانت يحل حادف 
ديماء وكان الخلاف يدور بصفة رئيسية حول «السيادة 


)١(‏ وقد وقعت في ٠١‏ أغسطس 197١‏ وبمقتضى هذه المعاهدة أجبرت تركيا على 
(التنازل عن سيادتها على الشعوب غير التركية التي كانت خاضعة لسيطرتهاء 
والاعتراف بالدول الحديدة الناشئة في ولاياتها السابقة ومن ضمنها مصرء والسودان» 
وقبرص. والاعتراف بال حماية الفرنسية على المغرب وتونس.ء والتنازل عن بعض جزر 
بحر إيجة لليونان» والتعهد بتقديم تعويضات مالية لرعاياها السابقين من غير الترك). 


من أجل استمرار ١‏ ع آر 0 وهل اضر 


تراك مصر في 
الحرب» ودخول تركيا فيها قطع بطبيعة الحال كل صلة للسيادة 
العثمانية على مصره فأعاد لمصر سيادتها التامة من تلقاء نفسه: 
وهل توقيع تركيا الهدنة على قاعدة حق كل أمة في تقرير مصيرها 
بحرية» وقاعدة تحرير الشعوس غير التركية» هو بمثابة اعتراف من 
تركيا باستقلالنا أو لا؟ 


بهذه الصورة صار هناك وفدان (رسمي وشعبي) يتصارعان 
حول أحقيتهما في تمثيل مصر أمام المؤمر دون أن يتأكدا من 
موافقة أعضاء المؤتمر على قبول أي منهما أو كليهماء ومن ثم 
وجد الوفدان أن المصلحة القومية تقتضى اتحادهماء واتفقا عو 
ما أسموه «الاتحاد المقدس»). بهدف السعى نحو تحقيق أمرين : 

أولا ٠‏ إقرار .الدول ب «تنازل. تركيا عن سيادتها اضر 
والسودان»» وعلى ما كان لها من كافة الحقوق وبخاصة المتعلق 
منها بحيدة قناة السويس. 


ثانيًا: تسوية مركز بريطانيا إزاء مصر تسوية نهائية على 


تك جيوشها عن وادي النيل. على أن تصادق مصر 


ممثلة في هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من اتفاق في هذا 
الشأن. 

وفي ٠١‏ نوفمبر ١977‏ بدأت جلسات مؤتمر لوزان» وفي 
ارقت الدي حارل فيه المصريون توحيد جهودهم في سبيل 
تمثيلهم أمامهء لم يكن قد وصل رد بريطانيا إلى مصر لحضور 
المؤتمر. واستمر الخال على هذا النحو حتى حلت وزارة نسيم 
باشا محل وزارة ثروت فى "١‏ نوفمير 1577. 

بدأت فعاليات المؤتمر» ولم تشارك مصر فيه. وجاء عدم 
الرد الإنجليزي على مشاركة مصر؛ سببًا لمزيد من الهجوم على 
أداء الحكومة المصريق بل ودعا البعض إلى أن تكف المكومة 
عن الالجاح على اشتراك مصر في مؤتمر لوزان» فمن قبل أغلق 
مؤتمر فرساي في وجهها واليوم يغلق مؤتمر لوزان أبوابه هو الآخر 
فوزارة نسيم لم تنضف جديدا إلى الخطوات التي قامت بها وزارة 
ثروت» وزادت على ذلك وزارة يحيى إبراهيم بأن صمتت تمامًا 
تجاه المسألة» وانشغلت بإصدار الدستور وقانون الانتخاب وكذا 
قانون التصمينات وقانون تعويضات الموظفين الأحانب. 
ما أصاب مصر من مؤتمر لوزان 

انتهى مؤتمر لوزان دون أن تمثل مصر بصفة رسمية أو شعبية» 
بعد أن نححت تركيا في حميل مصير أعياء الديون التي كانت 
تدفع من الجزية المصرية» وطرحت جريدة السياسة وقتها تساؤلا 
مفاده: «ما إذا كانت مصر تدخل ضمن البلاد التى ينبغى أن 
تتحمل جزءًا من الدين العثماني العام أم لا؟»؛ وقد كان من 
المقرر أن تذهب وزارة ثروت باشا إلى لوزان لتمثيل مصر إلا أنها 
سقطت وتولى نسيم باشا. وعندما طال انتظار مندوب مصر؛ 


العدد السابع عشر - إبريل 5 ٠١١‏ 
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عبد الخالق باشا ثروت .. توإى رئاسة 
الوزارة للمرة الأوإى في الفترة من 

(1 ارين 17لات 706 توؤفمبر 1417): 

وللمرة الثانية فى (5” إبريل -١7/‏ 


.)١1978 مارس‎ 6 


عدي باشا يكن .. تولى رئاسة الوزارة 
ثلاث مرات؛ الأولى في ١7(‏ مارس 
871ب 81:ديسسير 1371 
والثانية في ٠/(‏ يونية -١9515‏ 
١‏ إبريل 19717).؛ والثالثة في 


يحيى باشا إبراهيم .. تولى رئاسة 
الوزارة فق الغثرة من ١6‏ غازسن 431 


إلى “11 تاي 15064 


ط ا 


محمد توفيق نسيم باشا .. توإى رئاسة 
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(14 وقب ##قاهه يناي 151 


عن مالية تركياء وأن تركيا لم تصرف على مصر من 
ديونهاء وبالتائي لا يصح تحميل مصر جزءًا من الديون 
العثمانية - في ظل هذا المحادثات كانت العلاقة بين 
فرتسا وتركيا قك توثرت ؤعلى الصعيد الآخير تحسبنك 
العلاقات الفرنسية الإنجليزية - فتم تضمين نص في 
صلب المعاهدة يقضى بتحميل مصر أعباء الديون 
التى كانت تدفع من الجرية المصرية» ووقفت الحكومة 
المصرية إزاء هذا صامتة. أي انتهى المؤتمر بتفاهم 
المتخاصمين (إنجلترا وفرنسا) على حساب المالية 
لسري 

إِذا أسفر مؤقر لوزان عن خيبة أمل جديدة لمصرء 
أضيفت إلى خيبة أملها في مؤتمر الصلح. وقد اعتبرت 
معاهدة لوزان فى موادهاء من السابعة عشرة إلى 
التاسعة عشرة» القضية المصرية قضية خاصة قائمة 
بذاتها وفصلتها عن الأمور المتعلقة بتركيا كما فصلت 
تركيا عنها؛ حيث نصت المادة السايعة عشرة على أن 
يسري مفعول تنازل تركيا عن كل حقوقها في مصر 
والسودان اعتبارًا من © نوفمبر 1915» أي تاريخ 
صدور قرار الحكومة المصرية بمنع التعامل مع ألمانيا 
وتخويل إنجلترا حقوق الحرب في الأراضي والموانع 
المصرية, كما تبت الثاذة القامنة عشيرة على أن تركبا 
«قد صارت محررة من كل تعهداتها الخاصة بالقروض 
العثمانية المضمونة بالجزية» وهى القروض المعقودة ف 
سنوات 41868 41891 1845): وصارت المدفوعات 
السنوية التى تدفعها مصر لوفاء هذه القروض 
الثلاثة جزءًا من مدفوعات الدين المصري العام؛ 
وسباريف عصرم محرا فين 'كاقة. العديدارت الحم ف 
المتعلقة بالديون العثمانية. أما المادة التاسعة عشرة 
فقد نصت على أن «المسائل التافية عن الاعتراق 
بالدولة المصرية» ولا تسري عليها الأحكام الخاصة 
بالأملاك المنسلخة من تركيا بمقتضى هذه المعاهدة؛ 
سكّسوى فيما بعد باتفاقات بين الدول صاحبة الشأن 
في الظروف التى تعينها». 

وأقرت المعاهدة بقاء نفوذ معاهدة الآستانة 
المعقودة في 79 أكتوبر 1884 الخاصة بوضع نظام 
بحرية الملاحة في قناة السويسء وذلك بنفس التحفظ 
الخاص بتسوية المسائل الناتجة عن الاعتراف بالدولة 
المصرية باتفاقات تعقد في حينها بين الدول صاحبة 
الشأن في الظروف التى تعينهاء وبهذه القرارات تكون 
الملكلة المضرية #لمشمكلة دولية قل صغيت: 
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اثلات وكلسسونات صوف نفى نوع سسمميك 22-2 الس 
وارب فتلة مزخرفة نع #رئسيا 0< ..١‏ ... ... 

دليبوفر صوف نفى بوجهين ألوان خديثة ٠. ٠.١0‏ 

إل أوفر صوفب > 0 أكمام طوبلة وأرد الخارج س 1-0 
مانداى صوف (( هيفرنا )) نوع س.ميك دحسين و سمو سه 
قالة للقضل اذ ااتماكن كير اهو حت عر اععم مره مي 
اسوقر ضوف نئي منعجوفة فاخرة هن الالوان ٠. -.. .٠-‏ « 
رفنات ساتان «( روديا ») فانتازى صئف حيد حر م و 1 
.فتات سماتان حخريبر طبعى واردات حدلئثكة ..١‏ ... ... ... 2 
صان ( فلتون ») بياقة منشية وجيب وارد الخارج 5 6 فز 
حامات )2 ايليث )) فائلة مقلمة بوجهين .٠١‏ ... ... ... )0 
حاماتن صوف فيلافيل وفانتازى “0 23٠5‏ *8' ابتناء من سعر 


للاولاد 


وارب سبور صوف بقلابات لزوم الطلبة ٠٠٠‏ ابتداء من سعر ‏ 8 
لات وكلسونات فتلة مضلعة 0000385008 ابتفام من سعر +/1؟ 
لييوفر صوف فانتازى مجموعة فاخرة من الالوان 

والرسوماث وعد عو العاف وى 4نم الوه وين ويه ااتدأه من سمدر / 
صان 7 ردستان » أكمام طؤيلة وجيب 2.. ... -.. :.. بسمر 6 
زمة أستك فانتازى صنع اللمخارج ٠.٠.١‏ سوا اوس يي ل 


الزكافزكام زوه رىرى 


هيك و النهر 2 كل مثبأ تذكرة سر على قطار البعر بين عر والامكندرة هه 
والمرجو من الزاحين أن تمدعوا تدا ن الياضين إلى ٠‏ التصاري بالادارة العامة 
٠ : 0 0‏ يق 1 اد 

1 شْ ' مر ومع كل متهم ضورة فوثوغرافية ١‏ 4 في ٠‏ ) ابنداء من يوم الالنين 5؟ هابو 
سنة 1986 الحصول على تنصا ريسم السفر الحانية 


م ١‏ 0ل لف ا . 
( الس هر م الى 4 فق 5 عمل عع رما قمر 9ت5ظي> ماخر 0-6 كنا تمر “مل 00 
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ولق بيب أز اليس الريحانى في عام وما فق حارة درويش مصطفى في حي باب الشعرية بالقاهرة من أن ينحدر 


واستهواه ه 


فِن التمقيلء فالتحق بالقرقة المسرحية بالمدرسة بعد أن عشق التمثيل من جلال دروس الإلقاء العى كان يلقيها 


الشيخ بحر الذي جعل الريحانى يعشق اللغة العربية والتمثيل . 


توفي والده وهو في سن الخامسة عشرة فترك المدرسة؛ ليصبح 
سكولا يدق الأنهرة خاصة وإن شقيقه جورج لم يكن من النوع 
الذي يمكن الاعتماد عليه .وقد كانت ادرة الريحانيى تعده منذ 
البداية لكى بكون موظفاء وبالفعل و تيب فرص للعو 
قُْ يتك التسليف الزراعي. وتصادف أن يكون معه قُْ الينك 
الشاس عزيز عيد الذي كان هو الآخر عاشقا للفن بشكل عام 
وللإخراج المسرحي بشكل خاص . وكانا كثيرًا ما يذهبان لكي 
يعملا (كومبارس) مع الفرق الأجنبية الزائرة التي كانت تقدم 
عروضها على مسرح دار الأوبرا. 

التحق الريجانى أيضًا بالعديد من 5 - والهواة المز حية ما 
52001 البنك. وانتهى الأمر بفصله ومعه عزيز 
عيد» فالتحق بفرقة إسكندر فرحء وتركها سريعاء وراح يتنقل بين 
الفرق الصغيرة» ثم قرر أن ينشئ فرقة خاصة به» وأن يحترف 
التمثيل فغضبت, أمه وقررت.,مقاطعته؛ لأنها كانت تحتقر 
التمة 


30 


رك مسر حية بعنوال «(خلى بالك من إبليس». وكان الإيراد 


اليومي من 50٠‏ إلى 5١‏ قرشا يقتسمها مع عزيز عيد بعد خصم 
المصروفات. وسرعان ما فشلت التجربة وعاد الريحاني ليعمل 
مع الفرق الأخرى 
اتسمت شخصيته منذ البداية بأنه لم يكن مثلا يكسب 
قوته مرح مهنة العمثيل: ولكنه كان فيلسوفا وفتانا أصيلا عاش 
لفنه فقط. وقد لقي الاضطهاد والحرمان فى سبيل فنه. وكات 
ميك البداية اوكا فق الى اعدياء ولق الالسهور أجيره علي 
أداء الكوميهديا. 
جات جره اسه 
مع الممثل سليمان لياف وقدست الفوظفوع رضديا ل 
مسرح إسكندر فرح بشارع عبد العزيز. وكانت الفرقة تقدم 
مسرحيات «الفودفيل» المترجمة عن الفرنسية؛ مثل (ضربة 
فقرعة - الاين الخارق للطبيعة - عندك حاجة تبلغ عنها - 
الزفاف). ولم تستطع هذه العروض أن تحقق النجاح 
المطلوب. إلى أن قابل أمين عطا الله الذي عرض عليه السفر معه 
لالإسكندرية ية للعمل في فرقة شقيقه سليم عطا الله بمرتب أربعة 
جنيهات كاملة. ووجد الفرقة تستعد لتقديم مسرحية «شارلمان 


الأول»» فأخذ الريحاني دور شارمان وهو الدور الثاني ونجح 
فيه نجاحا باهرّاء وكان يحاول التجديد والتجويد كل ليلة. دعا 
عطأ الله مجموعة من الأدياء والفثانين للمشاهدة العرض» .وتقوق 
الريحاني على عطا الله؛ فحظي بثناء كل الأدباء والفنانين» وتوقع 
أن عطا الله سوف يكافوّهء ولكن المكافأة أنه استغنى عنه فعاد 
إلى القاهرة عاطلا ليجلس على مقهى الفن. 

نجح خاله في توظيفه بشركة السكر في نجع حمادي» فسافر 
على الفور وتفوق في عمله. ولكنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع 
الزوجة الشابة للباشكاتب العجوزء وانفضح الامرء فتم طرده من 
الشركة» وعاد إلى القاهرة لتطرده أمه من البيت. فكان ينام في 
الحديقة بجوار قصر النيل وفيها التقى بالكاتب المعروف محمود 
صادق سيف. وبعد عدة أيام أخبره سيف بأن صاحب مكتبة 
المعارف كلفه بترجمة رواية بوليسية فرنسية اسمها «نقولا كارتر) 
مقابل 1١١‏ قرشا عن كل جزء وشاركه الريحاني في الترجمة. 
فأصبحت حاليه ميسرة إلا أنه كان يحن دوما إلى الفرع؛ لذلك 
فرح كثيرًا بالعرض الذي قدمه له مصطفى سامي في أن يترجم 
بعض روايات الفودفيل الفرنسية لفرقة شقيقه الشيخ أحمد 
الشامي. وعمل الريحاتى فثلا ومترجمًا مقايل أربعة جنيهات 
ف الشهر وكالت هذه القرقة جوالة كلف اللدة: وطالب من 
أعضائها أن يحملوا معهم المراتب والألحفة. وبعد انتهاء جولة 
الصعيد ذهبت الفرقة إلى الوجه البحري. وفي طنطا فوجئ 
الريحاني بوالدته أمامه ذات صباح» ومعها خطاب بعودته إلى 
شركة السكر في قبع حمادي؛ فعاد إلى الضركة: وزاد مرئية إلى 
5 جنيها. ورغم هذا ظل تفكيره طوال الوقت في المسرح. 

في عام 1917 أرسل إليه عزيز عيد رسالة يؤكد فيها بأن 
فن التمثيل قد ارتفع شأنه» وأن جورج أبيض قد عاد من أوروبا 
وينوي تأليف فرقة مسرحية. ومع ذلك ظل الريحاني في عمله 
ولكن الضحافة اهعيبت كثيرا بالتمقيل والممغلين. فخارت 
مقاومته» وطلب إجازة لمدة شهرينء وعاد إلى القاهرة ليشاهد 
ثيل جورج أبيفن. 

استغتث عنه الشركة فجأة وأعطته ثلاثة أشهر مكافأة فعاذ 
إلى القاهرة عام ١1١14‏ ومعه ١‏ جنيهاء فذهب لمشاهدة رواية 
(أوديب المللك) لجورج أبيقن : وقد اتفق سلامة حجازي مع 
جورج أبيض على تكوين فرقة مسرحية وعرضا على الريحاني 
الانضمام إليها فوافق ووجد بالفرقة (روزاليوسف - سرينا 
إبراهيم - نازلي مزراحي - عبد العزيز خليل - عبد المجيد 
شكري - محمود رحمي - فؤاد سليم) وقدمت الفرقة رواية 
«صلاح الذمة الأيوبي). وقام جورج أبيض مكدو وفقشاوة كلب 
الأسد, أما الريحاني فكان مجرد كومبارس متكلم في شخصية 
يلاق التفسا. 

قامت الحرس العالمية الأولى ونشرت الصحف صورة ملك 
النمساء وأعد الريحاني المكياج ليحاكي الملك الحقيقي مما أثار 


الضحكء ولكن الفرقة استغنت عن خدماته بحجة أنه لا يصلح 
للتمثيل نهائيًا. ففكر الريحاني في إنشاء فرقة مسرحية» وتحمس 
للفكرة عزيز عيدء وهو 5 وأفين صدقي»؛ واستيفان 
روستي» وحسن فايق» وروزاليوسف, وعبد اللطيف جمجوم. 
ولكن الحماس اصطدم بحالة الإفلاس التي يعيشون فيها. 
وعلم الخواجة صاحب المقهى الذي يجلسون عليه بمشكلتهم 
فأقرضهم عشرة جنيهات ليكونوا فرقة «الكوميدي العربي» 
على مسرح دار التمثيل العربي» واختاروا مسرحية «خلى بالك 
من إميلي»؛ تمصير أمين صدقي. وقام عزيز عيد بتوزيع الأدوار 
وأعطى الريحاني دور (برجيه) خفيف الظلء فاعتذر الريحاني ؛ 
لأنه مثل تراجيدي وليس له في الكوميديا. ولكن أصر عزيز 
عيد وقبل الريحاني على اعتبار أنها مرة ولن يكررها ومع ذلك 
نبح نجاحا كبيرًا. ورغم نجباح العرض طاردتهم الصعوبات» وقرر 
الريحانى أن يجاهد لككتى يعترف» الناس مهنة. التمثيل» وأنها 
مهللا شيك اأصصابها وتشرف المجتمع . وتوفيرًا للنفقات انتقلت 
الفرقة إلى مسرح «الشانزلزيه» في الفجالة؛ حيث قدمت أكثر 
من مسرحية» وبدأت قدم الريحاني تثبت بعد أن أصبح يدرس 
الدور ويعرف كيف يتعمق بي الشخصية. 


اقترح على يوسف أن تستثمر الفرقة نجاحات منيرة المهدية 
في الطرب لكي تمثل معها فاتفقوا معها على تقديم فصل من 
إحدى روايات الشيخ سلامة حجازي كل ليلة على ان يقتسما 
الآبرام وفيحيت العجرية قثيرا , ولك فجأة قروت مثيرة اللهدية 
الانفصال عن الفرقة لتعود أيام الركود الشديد» وطلب الريحاني 
من عزيز عيد أن يضع اسمه في إعلانات الفرقة فرفض وعلى 
الفور قرر الريحانى الانفصال عن الفرقة. 


وجد الريحانى فى شخصية «كشكش بيه)» طوق النجاة» 
تلك الشخصية الأشهر والأهم في تاريخ نيب الريحاني وربما في 


تاريخ المسرح الكوميدي كله. وقد رسم الريحاني هذه الشخصية 
لتكون عمدة من الريف يبيع القطن لينزل إلى القاهرة وتلتف 
حوله ا حسناوات حتى يضيع ماله ليعود إلى القرية نادمًا. وقدم 
بعد ذلك مع إستيفان روستي عروضا لخيال الظل في ملهى «أبيه 
دي روز»» فعرضا على صاحبه تقديم إسكتش فكاهي ل ؟ 
دقيقة» فوافق الرجلء وأطلق الريحاني على هذا الإسكتش اسم 
«تعاي لي يا بطة)»» وقام بالتأليف والإخراج ووضع الألحان. ومع 
ذلك لم يكن راضيًا حتى قبل رفع الستار بدقائق» ولكن نجحت 
الشخصية؛ ورفع صاحب المحل أجر الريحاني من 4١‏ إلى ٠‏ 
فرشا 

جاءت المسرحية الثانية بغعنوان «كشكش بيه وشيخ الغفر 
زعرس» ونجحت احا مدوياء فقرر صاحب المحل إعطاء 
الربحاني 5/ من الدخل إضافة إلى الستين قرشا اليومية. 
ووصل الإيراد اليومي من ٠١‏ إلى 4١‏ جنيهاء عمل الريحاني 
على كتابة مسرحية جديدة كل أسبوع ما أصابه بالتعب الشديد 
فعرض عليه الخواجة روزانى مدير الملهى أن يختار له مساعدا 
فاختار أمين صدفي . وتم راتب الريحاني إلى 17؟ جنيها في 
الشهر وهر أحلي راقب لى قلك الوقت:. 


اا : ان : 6 اللا جو م ْ٠‏ 
وجريي محل درك هيمر 3 مساعتاه م 
: 0 : 3 


---- 2011110 1 ٍُ ا 1 10000 


ا عليه كسك نطط ل بي 


أساءها قو يه 
وعسب كاده 

ونكم عات عطس 
مص. اس سل 
عع ععربددو مس 
او جى عله 


وس جنا ميل با ع 
دارقماه نىعئية 


١ 1‏ 
كا اعم اكات اا 


ميرت ناك د ةكب ب ش 
نر الس يو عر 
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بعد نجاح التجربة حاولت الكازينوهات الأخرى أن تسير 
على نفس الدررن» فاتفقت مدام مارسيل صاحبة كازينو «دي 
باري» مع عزيز عيد على تكوين فرقة مسرحية؛ ولكن الفرقة 
فشلت ولم تيأس مارسيل» وراحت تغير وتبدل في الفرق إلى 
أن وجدت ضالتها في على الكسار ومصطفى أمين. ولمع اسم 
الكسار في عماد الدين إلى جوار اسم الريحاني . 

دأب الوشاة على الدس والوقيعة بين الريحاني وروزاني» 
وطلب الريحاني رفع راتبه إلى ثلاثين جنيها ورفض روزاني»؛ 
رك الروساتي اللهين وانفق سر اكولية ده وكتسى ليعدل 
معه في مسرح الرينسانس على أن يتقاضى راتبًا قدره ١١١‏ 
جنيهاء ؛ فرفع روزاني قضية بعدم استخدام كشكش بيه ولكنه 
غسر القفمية والمية المحكمة بدفع ٠١١‏ جليه قيمة الشرط 
الجزائي. كما أكدت المحكمة على أن كشكش بيه من ابتكار 
الريحانى . 

بدأ الريحاني على مسرح الرينسانس بمسرحية «ابقى 
قابلني». ثم قدم كيك بيه في باريس؛ اق الريحاني ِ 


سبتمبر عام وانضه 


إلى الفرقة 


بعرص (أم سيق ا 
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في نهاية هذا العام توفي الشيخ سلامة حجازي فقرر الريحاني 
إيقاف العرض حدادًا على روح الشيخ» فرفض ديم وكنجس» 
وانسحب الريحاني من الفرقة: وليل الخواجة دوره سين 
رياض فى مسرحية «دقة بدقة») ففشلت فشلا كبيرًا وذهب 
كنجس إلى الريحاني ليعود إلى الفرقة فاشترط عليه أن يترك كل 
أمور الفرقة على أن يتقاضى ”١‏ / من الاإيراد. ومنذ هذا التاريخ 
بدأت رحلة الريحاني مع إدارة الفرقة المسرحية ليجمع ما بين 
التسثيل والتأليف والاإخراج والاادارة؛ 55 مشواره ىْ الادارة 
بمسرحية «حماتك كان " ورعم باح العرض؛ فانه | كتشفهةه 
ليعرق» السبب» واكتشفب أن السر فى الاستعراض» قحول 
وحلاوة»التى حققت ناحًا كبيرًا وإيرادا ضخمًا وصل إلى 5٠١‏ 
جنيه في الشهر. فطلب أمين صدقي رفع راتبه إلى الاضعف أ 
١5‏ جتيهاء ورفص الريحاتى قدرك صداقى الفرقة. وجاك أكثر 
من كاتب يعرض خدماته إلى أن أعجب الريحاني بأزجال شاعر 
اسمه «جورج»؛ وسرعان ما اكتشف أن هذا الشخص ليس إلا 
بديع خيري الذي كان يصدر مجلة اسمها «ألف صنف») إلى 


عشرة أضعاف راتبه وليتفرغ لمشاركته في الكتابة للفرقة. وبدأ 
التعاون بيتهما بمسرحية «على كيفك» التى حققت نجاحا كبير ا : 
واحدة. ووضع الثلاثي (الريحاني» وبديع» ودرويش) رواية 
«ولو» وبها لحن السقايين الشهير. وقد أدت التجاحات الكبيرة 
والمتوالية التى حققها الريحاني إلى حرصه على أن تخرج 
عروضه بي اكمل صورة. 

كان الريحانى يفتخر بأن الزعيم سعد زغلول كان دائم 
التردد على مسرحه. وشاهد رواياته ما دفع الريحاني إلى احرص 
على تقديم أمراض المجتمع وطرق علاجها؛ وذلك من خلال 
رواياته التي تدعو إلى حب الوطن والحرص على كرامته. 

أعلن اواك الريحانى الحرب علية ودلكه بالعذيك هرم 
الأسلحة بداية من التشهير به في الصحافة» وانتهاء بالاستعانة 
الخطة وابتعد البلطجية. وبعد نجاح مسرحية «ولو) قدم الشوتى 


(الريحاني» وبديع. ودرويش) مسرحية اقسم) التي حققت 


م 


م 
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اررتفج الصوت الوطني في رواياته مما دفع مستر هورنيلو؛ 
مدير الامن العام في ذلك الوقت إلى مصادرة رواية «قولوا 
له». وبعد قرار المصادرة بأيام انفجرت مظاهرات ثورة ١919‏ 
وخرج الريحاني وفرقته للمشاركة فيها. ورغم وطنية الريحاني 
الواضحة؛ فإن خصومه حاولوا بكل الطرق الطعن في وطنيته؛ 
حييت |عقلى أجل خصومه منبر الأزهر أثناء اجتماع حاشد, 
وأكد أن الريحاني دسيسة إنجليزية» وأن الإنجليز يمولون رواياته. 
فهتف الناس ضد الريحاني وقرروا قتله» فأسرع مصطفى أمين 
شريك الكسار إلى بيت الريحاني» وأخبره بالأمر» وطالبه بالهرب 
فورًاء فانتقل إلى أحد الفنادق . 55 المظاهرات في جعل سعد 
زغلول يذهب من منفاه في مالطا إلى فرساي؛ للمشاركة في مؤتمر 
السلام» وتم إعادة فتح المسارح مع مزيد من الرقابة. 

جاهد الريحاني لاوفراج عن رواية «قولوا له», وجح ىْ 
ذلكء وكانت تحوي اانا للطوائف التى شاركت في المظاهرات» 
وتحولت الرواية إلى مظاهرة يومية من الوطنية والاحتفاء 
بالريحاني وفرقته. 

بعد هذا النجاح لم يرض الريحاني عما حققه؛ وقرر 
الاستعانة بالمخرج عزيز عيد لتكوين فرقة جديدة» واستأجر 
مسرح كازينو «دي باري)» واتى بمسرحية فرنسية اسمها «اللحية 
الزرقاء» واتفق مع محمد تيمور على تمصيرها على أن يضع 
بديع خيري أزجالها ويلحنها سيد درويش» وهكذا ولد أوبريت 
«العشرة الطيبة» الذي يعد الى. أوير] كوميك في مصر. وبالرعم 
من نجباح هذا الأوبريت» فإن خصوم الريحاني استغلوه للتأكيد 
على أ دسيسة إنجليزية؛ حيث يركز الاوبريت على مساوئ 
الأتراك في عيون المصريين. وكان المسرح يشهد كل ليلة من 
يطالب بسقوط الريحاني عميل الإنجليز» ولكن الأغلبية كانت 
تؤكد على وطنيته. وقد كتب مرقص حنا؛ وكيل اللجنة المركزية 
للوفد بعد أن شاهد الرواية مقالا يشيد فيه بالريحاني وبعمله 
الوطني اللقيير. وقل جاه هذا اللقال اليكقق نصيرًا ساكنا 
للريحاني على خصومه. وفي قمة هذا النجاح انهالت الكوارث 
على رأس الريحاني الذي اشترى كما هائلا من العملات 
الأجنبية» فهبطت أسعارها جميعًا ما أصابه بتدهور مالي وانهيار 
معنوي؛ فأهمل عمله وعمت الفوضى في ثنايا المسرحء ثم 
اختلف مع عزيز عيد وسيد درويش بسبب الوشايات؛ حيث 
كآن عول مسرحهها ولا مقل فيه وقرر أن يغرك لهما اللكاة. 
ونتيجة لانهيار علاقته بصديقته لوسي وللخروج من هذه 
الكوارثء قرر أن يقوم برحلة إلى لبنان وسوريا. وما إن وصل 
إلى بيروت حتى وجد نفسه أمام مصيبة أكبر بعد أن اكتشف أن 
أمين عطا الله» استطاع أن ينسخ كل رواياته وأن يغتصب اسم 
كشكش بيه وأن يكون فرقة من مواطنيه في سوريا ويقدم بها 


هذه الروايات» ولذلك رأى الناس أنه مجرد مقلد لكشكش بيه 
الأصلى الذي هو أمين عطا الله. ولم تنجح الرحلة فنا أو ماديّاء 
وزادت هموم الريحاني . ولكن لم تخل رحلة الشام من فوائد؛ 
حيث اتفق الريحاني مع الراقصة بديعة مصابني على أن تنضم 
لفرقته بمرتب 4٠‏ جنيها في الشهر» وعاد من الشام لتتواصل 
رحلته مع الكوارث؛ حيث رحلت والدته عن الدنيا كما اختفى 
شقيقه الاصغر. 


ىْ عام 3575 عاد يوسف وهبي من إيطالياء واتفق مع 
عزيز عيد على تكوين فرقة جديدة في شارع عماد الدين» فقرر 
الريحانيى الاستعداد للمنافسين الجدد. وكتب بديع خيري 
أول رواية من تأليفه وهي «الليالي الملاح) بعد أن كال بوك 
الأزجال؛ ويشارك الريحاتى قى العاليق. قل أعجي» اللسهور 
بديعة مصايني» وتوالّت السرحيات (القاطر حسين - أياه 
السفر) لتصبح بديعة كما أراد لها الريحاني عروس المسارح. 


رغم كل هذا النجاح بي عالم الكوميدياء فإن الريحاني لم 
ينسى أبذ! عطيته للعراجيديا. وقد اسعكل. الخادقة الشهيرة ريا 
وسكينة التى وقعت في عام 197١‏ في تقديم مسرحية تراجيدية 
وشاركته البطولة بديعة مصابنيء وقام هو بدور مرزوق. بعد 
عله المببرحية الس أرضبية رطبائه الشخصية عاد مرة اشر 
إلى الكوميديا من خلال عدة مسرحيات؛ مثل (البرنسيس - 
الفلوس - لو كنت ملك - مجلس الأنس). 


تزوج الريحاني من بديعة مصابني وي نزهة لهما على 
شاطئ روض الفرج وجدا من يقدم كشكش بيه على مسارحها 
ويزعم أنه الأصلى وأن الريحاني هو التقليد. وبعد هذه الصدمة 
قرر الريحاني أن يسافر في رحلة إلى أمريكا اللاتينية» فسافر 
أولاً إلى البرائيل ومعه بديعة والممثلان فريد صبري ومحمود 
التوني وجوجو ابنة بديعة» ونزلوا أولا في سانتوسء ومنها إلى 
سان باولو؛ حيث قابل جورج إستاني الشاب السوري الذي 
كان يقدم كشكش بيه ويسمي تقبيبيه. (اكشيكش البرازيلي) 
مثلما كان يفعل زوج خالته أمين عطا الله في سوريا. واستمرت 
الرحلة لمدة عام كامل تبول خلالها في مدن البرازيل والأرجواي 
والأرجتتين» ولكنه لم يعمل قلي أكثر من فلاثين يومًا. 

عاد الريحاني إلى مصر ليجد أمين صدقي في انتظاره بعد أن 
اختلف مع الكسار؛ فألف فرقة ليقدم عروضها في دار التمثيل 
العربي» وقدم بها (قنص الوزء مراتي في الجهاد). ثم اختلف مع 
شيعة يعلد أن اتهمته بالاإهمال» وتم الطلاق بينهماء واستاجرت 
صالتها المعروفة في عماد الدين. 

في عام 219717 أعاد تكوين فرقته من أعضاء فرقة يوسف 
وهبي التى تم حلها وكان يطمح في تقديم روايات تراجيدية, 
ولكن التجربة فشلت ما اضطره إلى العودة إلى كشكش بيه؛ 
لتعويض خسائره وأعاد تشكيل فرقته. وضم إليها كلا من 
شرفنطح. وعبد الفتاح القصري . 
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خحطاب بخط اليد موقع من بيب الريحاني وبديع خيري في ١9‏ نوفمبر ١978‏ 


ذاكرة مصر 


ادق جنم. - للكة الحب - الحظوظ ا ني - أه 

وا 6 تم الصلح بينه وبين بديعة» وقدما معًا رواية 
«ياسمينة) من لحان اكوريا 5 ثم قدم (أنا وأثنت - علشان 
سواد عنيها - مصر). وفي 158 اختلفا مرة أخرى وانفصلاء 
درويش» وزكريا محفلا تعاوك مع محمد القصبجي ىُْ تقديم 
رواية «نجمة الصبح) بطولة المطربة الجديدة هدى. وبعدها قدم 

ىُْ عام 53 شكلت الحكومة المصرية لجنة لالإشراف 
على المسرح كان من بين أعضائها الشيخ مصطفى عبد الرازق» 
وطه حسين الذي أشاد كثيرًا بالريحاني وفرقته. وفي نفس العام 
اقتبس رواية «الحنيه المصري» عن الفرنسية. ورغم جودتهاء فإنها 
لم تنجح. بينما نجحت رواية «المحفظة يا مدام»» ثم قدم «الرفق 
بالحموات» حتى يأخذ مكافأة الحكومة التي كانت تشترط تقديم 

كان الريحاني بارعًا في اجتذاب الناس» وذلك من خلال 
تقديم اعمال فنية يجد الناس انفسهم فيها. وكاك يحرص على 
تناول شخصية اللإنسان المطحون المكافح في سبيل لقمة العيش» 
وقد بدأ ترسيخ هذا الاتجاه مع مسرحية «الحنيه المصري)»). وبعدها 
استمر في تقديم روايات هادفة تعري المجتمع وتفضح مشكلاته. 
الحلول. أشهر هذه الروايات (الدنيا لما تضحك - الستات 
م ب الو لوي زع د إل 
كان وي ضئيلا. وكان يذهب إلى المسرح قبل رفع الستار 
بساعتين» ويعتكف تمامًا قبل رفع الستارة بربع ساعة؛ حتى 
هذا حادثة ثري فيه كثير؛ حيث منح الملك درجة البكوية 
لكل عق سورت أبيض») ويوسف وخبي' وسليماك نجيساء فحزل 
الريحاني ويه كبرياءه أبى عليه أن يتكلم. ٠.‏ وسعى سيايهات 
بيب الذي كان 0 من القضر الملكي لكي يقدم الريحاني 
قبل من إحدى ةا 7 الملكث حتى يمنحه البكوية, 
عفريت» والذي يعرص تفاصيل الحياة المتواضعة والبسيطة ىْ 
الحاو عا و حو و وي 
فرد غليه قائلا اتلك يعيش فى فى القصور والأندية الشفمةه ولع 
تتح له الفرصة لرؤية الحواري التي يعيش فيها شعبه المطحونء 


على حقيقته». 


كدق اكير الريحاني جيله وزمانه ليشمل كل الأجيال 
التي جاءت بعده؛ حيث كر قْ مؤلفي المسرح في الستينيات؛ 
مثل نعمان عاشور» وسعد الدين وهبة» ولطفي الخولي؛ ويوسف 
إدريس» وألفريد فرجء وميخائيل رومان. كما خرج من معطفه 
كممثل كل فناني الكوميديا الكبار؛ مثل (فؤاد المهندس» 
وعبد المنعم مدبولي, وعبد المنعم إبراهيم» ومحمد عوض). 
الريحاني والسينما 


لم يحب الريحاني السيتها وربما تضور انها ستؤثر على 
عشقه للمسرح ٠‏ ورعم آنا معظم مقي الختوعيديا من سبيله فد 
سبقوه إلى السينماء فإنه لم يعأقر أو يشعر بالغيرة . عندما بدأ أول 
محاولات 9 الها ىْ 0 8 كائيقق د سيكه داه 
فى عام اا قدم فيلمه الثاتى «صاحب المفاقة كشحكس 
بيه) من إخراج استيفان روستي؛ وذلك أسةكمارا لنجاح هذه 
الشخصية التى ابتكرها الريحانى . دخل هذا الفيلم تحت ضغط 
الأزمة المادية من دون سيناريو أو خطة عمل وكان يعتمد على 
الارتجال؛ حيث كان الريحانى يؤلف أولا بأول. وفي عام ١477‏ 
قدم أول أفلامه الناطقة بعنوان «حوادث كشكش بيه) وف عام 
5 قدم فيلم «ياقوت» من إخراج إميل روزييه» وهذا الفيلم 
أول ونس فيل يداي افيد مطريخ ختيرين سكليه ولد 8 الصنزيره 
ىْ سكة أيام قْ باريس» وقدم الريحاني هذا الفيلم 0 وطأة 
ا زماته المادية. وفي عام 1_0 قدم افيلم «بسلامته عايز يتجور) 
من إختياج الكسعدر فارقاش: ورأئى الريحاني أنه كان فيلمًا 
سيئًا وأنه شخصيًا كان فظيعًا بدرجة مؤللمة. وبشكل عام فقد 
كانت كل أفلام الريحاني الأولى سيئة» ولم تستطع استثمار 
موهبته الكبيرة وقدراته اللا محدودة كممثل عبقري. 
لم يستطع الريحاني نفسه أن يستثمر قدراته من خلال 
السينما؛ لأنه في ذلك الوقت لم يكن على دراية كاملة بكل 
الموهبة» إضافة إلى أن السينما المصرية كانت لا تزال في بداياتهاء 
إلا أن الريحانى كان يطمح في أن يصل إلى مكانة شارلي شابلن 
دون أن يمتلك المناخ العام الذي كان يعيش فيه شابلن. 
انتظر الريحاني ا عام ثيل لكي يقدم اول افلامه 
الكبيرة» وهو «سلامة في خير» من إخراج نيازي مصطفى الذي 
درس السينما في ألمانياء وعمل كمونتير» وكان من أنبح من 
استخدموا الحيل ىْ السينما المصرية» ولذلك تدخل بفاعلية 
فق تعديل السيناريو الذي كتبه الريحاني وبديع خيري» فنجح 


اليا خلسة ونند يفم مسدرعة در من من الممثلين رمه 
لاشين» والعزيمة. 


بعد نجاح «سلامة في خير»» قدم الرباعي (الريحاني - 
بديع - نيازي - أستوديو مصر ف اسى عمر) عام 15 
وهو فيلم مقتبس عن, القيلم. الأمريكي. اركية» المخرج 
فرانك. يورج . وقد تم تمصيره بشكل رائع» وتشجع الرييحاني 
وقدم شخصيتين في الفيلم (عمر - جابر) رغم أنه رفض 
نفس الفكرة في فيلم سلامة في خير. وحقق «سي عمر) 
نجاخا أكبر من «سلامة في خير)؛ حيث كان اكثر نضجا بي 
كافة المجالاات. ورعم نجاح لاسو عمر)» فإن الريحاني 
كمدق للسيتما بالشكل الكافي. ولذلاك: انظ حمسن 
سنوات كاملة حتى قدم فيلميه (لعبة الست - أحمر 
شفايف ) في عام ١1155‏ من إخراج ولي الشرين سامح الذي 
كان مهندسا للديكور في استوديو مصر منذ افتتاحه. 


في عام 11517 قدم الريحانى في «أبى جلموس» ليعو قا بد 
إلى كوميديا الموقف . والفيلم مأخوذ عن إحدى مسرحيات 
بديع حيرق والريحاني . بعل هذا الفيلم اتفق غيل الوهان 
وانور وجدي اللذان كانا شريكين 8 شركة إنتاج سينمائي 
مع الريحاني على تحويل مسرحياته إلى أفلام. وكانت 
البداية في عام ١154‏ بفيلم «غزل البنات» من إخراج أنور 
وجدي إلا أنه توفي قبل أن يتم عرض الفيلم. وكان ذلك 
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عدر حديا عن مكنبة الإسكندرية كناب يولق تاريخ 
البريد في مصرء بداية من نشأة وتطور البريد حتى القرن الثامن 
ل ا ا 
واختامه. والتنظيم الإداري لمصلحة البريد. 

ويشير مؤلف الكتاب إلى أن المؤرخين اختلفوا في تفسير 
أصل كلمة بريد؛ حيث أرجعها معظمهم إلى أصل عربيء 
وأرجعها بعصهم إلى أصل فارسي» وقال فريق آخر بأن أصلها 
لاتيني. ويعتمد الذين أرجعوا هذه الكلمة إلى أصل عربي على 
أنها مشتقة من كلمة (يرد) أو «أبرّد) بمعنى أرسل.» والاسم منها 
«بريد» فيقال أدرد يدا أى أرسل رسولا. 


وقد عرفت مصر البريد منذ أقدم العصورء فقد قام الفراعنة 
حطم نقل البريد خارجيًا وداخليّاء وكانوا يستخدمون سعاة 
يسيرون على الأقدام يتبعون ضفتي النيل في ذهابهم وإيابهم 
في داخل البلاد» ويسلكون إلى الخارج عبر الطرق التي تسلكها 
القوافل والجيوش. وفي عهد البطالمة انقس. 1 إل فسمين؛ 
البريد السريع لنقل بريد الملك ووزيره وموظفي الدولة» وكان 
يستخدم ىْ نقله الحياد السريعة» ادر ١‏ لتقل البريد 

بين الموظفين في داخخل البلاد. ظ 

. كما يونق الباحث التاريغ البريد في العصر العربي؛ يك 
اهتم ا , واستخدموة في نقل أعحنا ر-الدولة و الحسسن 
على الولاة ونقل الأخبار إلى الخليفة» وساروا على نفس الخد 
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إعداد: عبد الوهاس شاكر 
الناشر: مكتبة الإسكندرية 
تاريخ النشر: 5١11‏ 

عدد الصفحات: ٠٠١‏ 


جانب تلك الأغراض ينخدم النواحي العلمية أيضا. وقد عرف 
نظام البريد في عهد المماليك أنواعا؛ منها البريد بواسطة الخيل ؛ 
وهو ما عرف بخخيل البريد» وكان موجودًا في عهد الفاطميين بين 
مصر والشام. ولكن في عهد بيبرس وخلفائه نظم تنظيمًا دقيقًا. 


وعن البريد في عهد محمد علي باشاء يقول الباحث إنه لم 
يكن للبريد في مصر وجود بالمعنى الصحيح قبل ظهور محمد 
على باشا الذي لاحظ عند قيامه بوضع الأسس والنظم الحديثة 
في جميع فروع الدولة وجود خلل في الاتصال بين مختلف 
الإنسات الشكوبية بعضها معف . ومن هنا شات فكرة البريد 
الحكومى للاتصال بين الجحهاز الإداري المركزي الموجود وقتئذ 
بالقلعة في القاهرة وجميع الجهات في الصعيد والوجه البحري؛ 
وأصبح ذلك نواة نظام البريد الحكومي في مصر. 

وكانت العمليات الحربية التي قامت بها مصر في الشام 
سببًا رئيسيًا في أن تقوم الحكومة بإنشاء خطوط بريدية تربط 
بين القاهرة وبلاد الشام حتى يستطيع الناشا متائة أخار 
المعارك الدائرة هناك . وحملت خيل: البريد :غنات المعادن 
التى عثر عليها المختصون بالتعدين في بلاد الشام لتحليلها في 
مضرء وتحديد مدى أهميتهاء ومن ثم صلاحيتها للاستغلال 
الاقتتصادي. وحمل البريد مراسلات رجال الإدارة المصرية 
والجنود مع ذويهم ولكن في نطاق ضيقء» وكانت تصل مع بريد 
الجيش إلى إبراهيم باشا. ولما زاد حجم المراسسلات مع زيادة 
06 التجاوةي ص ن الغو والسيقيم اتجه يكم حم , باشا 


فقام 1 ع كك ضيه 5 وتم 0 عه 
عجن البريد بن الختزق والغريت” وبالعكيووعن طريق القطر 
المتقزى وهوةأقضر الطررق. 


وفي عام ١675‏ وصلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى 
ات الحكومة المصرية على نقل البشمائع والبريهد يمن اقلت | 
وأورونا والشرق عبر مصر . . وعندما تم مَد القسم الأول من الخط 
الحديدي بين اللإسكندرية والقاهرة ىُْ سئة 21/88 أصبح بوك 
الهند طقل امن الأسكتدرية إلى كفر الريات بالسكلك اللخنديليية: 
ثم من كفر الزيات إلى القاهرة بالقوراب البخارية» ومن القاهرة 
إلى السويس بالاوبل . 

ببيق لنا البالحيت كيفه أنشيا أحد الايطاليين من لبقورئر 
ويدعى «المسيو كارلو مراتى 13121 03110))» بالااإسكندرية 
55 لحسابه الخاص لاستلام وتصدير المراسلات من وإلى 
اليلآة الأجتبية. وتقلرا با كقية من اقبال: أنشا كما اليريد 
بالإسكندرية وكان نجاحه في ذلك مدعاة لتنظيم وتوسيع 
نطاق أعماله والاضطلاع كذلك بنقل الرسائل بين القاهرة 
واللإسكندرية والعكس . وعندما توفي «ميراتي) خلفه اهن 
أنه المدعو «تيتوتشينى» في إدارة شركته للبريد التى عرفت 
باسم البريد الأوروبي. وقد أشرك الأخوان تشيني المدعو 
«جاكموموتس») 8 إدارة البريد. وقد أصبح الموتسى») بك 
المسيطر الوحيد على البوسطة الأوروبية منذ عام 218655 وذلك 
عقب وقاة مسسيو شيتتي .. وقد حققت هذه الشركة أرباحا كبيرة 
من أسعارها المرتفعة ومن إقبال العامة على التعامل معها 

كما يشير الباحث إلى أن طموح الخديوي إسماعيل كان 
كيدا لمحدايث مصر وجعلها قطعة من اوروباء فعمل على 
إدخال النظم الأوروبية إلى جميع مرافق الدولة. ونظرًا لأن 
المواصلات البريدية كانت من أهم وسائل تقدم الشئون 
التجارية والاجتماعية. فقدل اهتم إسماعيل بالير يد اهتمامًا 
ماس ا . وأدرك الخديوي إسماعيل أعبية #تصير هبراقق الريك 
وفي 3 ديسمبر فكوا 3 وسسيا دمج [االسوويل الحكومى و الريك 
الإفرنجي» فيما عرف باسم «البوسطة الخديوية». ويشير الباحث 
إلى أنه بإتمام تلك الصفقة استطاعت مصر أن : لفرت سير ها 
على جزء هام وحيوي من مرافقهاء وأيضا أن تسترد مصدرًا هاما 
من مصادر الدخل للحكومة المصرية. 

عر 1 اليباحخث 3 طرايج البريد العيريةا -٠‏ حيث كان 
وبعد إدارة الحكومة للبريد ظلت تتبع 00 المنهاج حتى عام 
566؛» عندما صدر الآمر بتكليف «موتسى بك» بالسفر إلى 
اوروبا للتوصية على طبع طوابع البريد لاستعمالها في التخليص 
على الم اسسلاارت أسواة ما يحدرث 58 أووففا: وقل اعتبرت هذه 
الطوابع كالعملة النقدية وكانت لها قيمة مقررة» وقل سلمية 
تلك الطوابع إلى المالية فور وصولها إلى القاهرة لتحفظ بها تمهيدًا 
لطرحها في الأسواق. وقد بدأ استخدام طوابع البريد لأول مرة 


الأوإى) تيدًا لها عن عدة مجموعات لاحقة. وقامت بطبع تلك 
المجموعة مطبعة أو ان بيلاسي بجنوا «إيطاليا». وعندما قاربت 
طوابع الطبعة الأولى على الانتهاء» كلفت الحكومة المصرية 

مطبعة بناسون بالإسكندرية بطبع كمية جديدة. وقد جاء هذا 
الطابع يحمل صورة الأهرام» وأمامه أبو الهول» وعلى اليمين 
مسلة كليوباتراء وعلى اليسار عامود السوارى» وبأعلاه وبأسفله 
كتابة باللعة القركية وق الركنين العلويين والسقليين كتابة 
باللغة الاإيطالية. وعندما استقال موتسى من إدارة مصلحة 
البريد في عام 188/5 حين الديوى إسماعيل خلنًا له المسكر 
«كليار» الإنجليزي؛ الذي غيل ينشيع مكاتب جديدة حتى بلع 
عددها مائتى وعشرة مكاتب يعمل بها ثمانائة وثلاثون موظفاء 
وجعل توزيع المراسلات يوميًا بين القاهرة والإسكندرية وجميع 
الجهات المهمة بعد أن كان أسبوعيًا. 


وفي عام ”1817 اشترى الخديوي إسماعيل أسهم شركة 
الملاحة البحرية بالبواخر «الشركة العزيزية»» وحولها إلى مصلحة 
حكومية عرفت باسم «وابورات البوستة الخديوية» فاتسع نطاق 
مصلحة البريد» وهكذا توسعت خدمة البريد فأصبح للبريد 
المصري عدة مكاتب في إستانبول وجدة وأزمير وغاليبولي 
وبيروت وقوله وسالونيك . 

ونظرًا لتعذر وصول البريد إلى الأماكن البعيدة عن خطوط 
السكلك القديدية أنشيع في أول ماين كام .183 بتظام |مأنطوط 
الطوافة» فكان يتم تكليف شخص يسمى الطواف بتوصيل 
البريد إلى اللقاطق البنائية سييرً! على الأقدام, وكانت» تقر عدت 
هذه الخطوط ب 84 خطا في عام 5١‏ تققد بلغ عدد المحطات 
الواقعة على هذه الخطوط 5١55‏ محطة في عام .19171١‏ 

وفي أغسطس عام 197١‏ أنشيئع أول بريد لنقل المراسللات 
العادية بالطائرات من القاهرة إلى بغداد» وكانت تتولى نقله 
فرقة الطيران الملكية البريطانية» وكان البريد البوي يسافر من 
هليوبوليس - مطار ألماظة - مرة كل أسبوعين. وفي ديسمبر 
57 حلت شركة الطرق الجحوية الإمبراطورية محل فرقة 
الطيرات الذكية الب يطانية. 

وقد ألحقت مصلحة البريد في أول أمرها بنظارة الأشغال 
ثم نقلت تبعيتها بعد ذلك لعدة نظارات» وفي ديسمبر 1856 تم 
إلحاقها بديوان عام المالية. وفي عام ١919‏ صدرالقانون رقم بإنشاء 
وزارة المواصالات القى تشمل السبكك التذيدية والتلغرافات 
والتليفونات ومصلحة البريد ومصلحة الموانع والطرق والنقل 
الجوي . 

وفي عام ١97١‏ صدر قانون شامل تناول جميع رسوم 
نقل البريدء وقد تم في هذا العام نقل مقر إدارة البريد من 
الإسكندرية إلى القاهرة» واستقرت مبناها الحالى بميدان العتبة. 
وفي عام ١951‏ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١‏ ألا بإتشاء شيعة 


البريد المصرية لكي تحل محل مصاحة البريد. 
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ما حال في جاطريي ان اشارقيها 
صحبتها من ضحى عمري وعشت لها 
سلافة من جنى فكري وعاطفتي 
لحا يدب إل الاستجتاع ‏ سهرها 
ومنطفا ستاخترًا تتكرىئ غتواتفة 


وبي من الشجو من تغريد ملهمتي 
وماءطندت ‏ واحملامى ١:‏ اتسامرني 
بادرةالسفقن يا هع للضه 
مهكما: أراد لاقي أن ابهستورها 
فريدة من عطاياه يجو بها 
والموكشاين الخدم د متكن يتهذا 
ملؤت بعيه اللدى ريشا مناهك 
وأهة من صميم القلب ترسلها 


وفتطبيحة لملتعاتى اتششش “تردده 


د , الذدى صغت من اتح أغانيها 
واليوم أسمعني أبكي وأبكيها 
وف تتهد المعاني ثم أهلايها 
تديرها حول أرواح تناجيها 
بلا تحدوئق من: جفمال ف 'تغنيها 
إإي #قلتوب 


مذ سد سكت ينه النفياء ومسا ءفيها 


أني مبأسهر في .ذكرىئ لياليها 
سبحا يج الكون باريها 
لا يستطيع دخو ناد وتشبيها 
على بتراياه ؛ترؤيحًاوترفيها 
إلا على نادر من مستحقيها 
ل 2 الشتيرات السفويصانييا 
إلى جراح ذوي الشكوى فتشفيها 
تجلو بترنيمها أمسرر خافيها 


يا بنت مصر ويا رمز الوفاء 
كنت الأنيس لها أيام , 
أخذت منذ الضبا تطوف: أشقتها 
حتى رفعت على أرجائها علمًا 
احا رص التي شرت 
أهبت بالشعب أن يسعى في مودتها 
وطفت درك تبغين النصير لها 
حتى إذا صدقت في العون همتهم 
كك خاطرها 


وأقبل الغرب يسعى في مودتها 


بعل عي 


أضفى ! 


شعرًا وواضعها لحنًا لشاديها 
قدمت أغلى الذي يهدى لواديها 


وكنت أصدق باك في مأسيها 


